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 :مقدمــــــــة
 

 الصلاة و السلام على اشرف الخلق و المرسلین اما بعد:

یعد النقد من أهم الحوافر الدافعة إلى ازدهار الإبداع وتطویر أشكاله الفنیة ومقاصده الفكریة 

یر من 1والثقافیة فقد شهد النقد تقدما وتطورا كبیرین تمثلا في انتشار مناهج نقدیة جدیدة، ویرجع كث

التقدم إلى طبیعة النص الأدبي ذاتها باعتبارها ظاهرة انسانیة مركبة ومعقدة،  الدارسین اكتسب في هذا

تلتقي بداخله معارف ومعلومات تنتمي إلى مجالات علمیة متنوعة، إضافة إلى ازدهار  العلوم 

الإنسانیة واكتسابها الأدوات منهجیة فعالة قادرة على مقاربة النص الأدبي ودراسته دراسة ملمة 

التاریخي والاجتماعي والنفسي ، یعتبر المنهج  جانبه ومن أبرز هذه المناهج: المنهبمختلف جو 

الاجتماعي الأكثر تداولا وانتشارا في النقد العربي الحدیث وقد أفرزته الثقافات العربیة الحدیثة 

 وخاصة: الفلسفة الوجودیة والوضعیة.

 

جع الأساس لدراسة النصوص وینطلق هذا المنهج من مبدأ الواقع الاجتماعي ، هو المر 

الأدبیة، فالمنهج الاجتماعي یسعى أساسا إلى إقامة علاقة بین الإبداع الأدبي والمجتمع ویبقى في 

وعي دائم بضرورة النظر إلى الإبداع الأدبي على أساس مجموعة من الظواهر السیاسیة والثقافیة 

 والتاریخیة .

نهج الاجتماعي من أثر بالغ على النقد وما دار وقع اختیارینا على هذا الموضوع لما كان للم

ى الربط بین العمل الأدبي والمجتمع وقد تناول قضایا بصورة بالغة لحوله من خلاف الذي یعمنا ع

 أكثر. فیهولقد أثار انتباهنا وفضولنا فأردنا التوسع 

 وما أدى إلى اختیار هذا الموضوع أسباب نراها كفیلة للبحث منها: 

 العرب. النقادنهج الاجتماعي والدراسات النقدیة سواء من النقاد الغرب أو الم صرامة* 

 أ 
 



 :مقدمــــــــة
 

 * كان مجال التطبیق فیه أوسع خاصة الروایة والمسرح.

بقدر ما للموضوع من أهمیة وجدیة إلا أنه لم یحض بدراسة مستقلة ولم یفرد ببحث خاص، 

 .ب، وأنه ما زال دراسة تستحق البحثوالنقاد من دراستهم العامة للأد نوإنما تناوله بعض الدراسیی

  في تطور وتقدم النقد ؟ المنهج الاجتماعي  إسهاماتماهي  و الاشكالیة المطروحة :

دیة الحدیثة التي تتناول قولقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على جملة من المصادر الن

 عناصر البحث وتحاول إبراز المنهج الاجتماعي نذكر منها: 

 النقد الأدبي الحدیث، قضایا ومناهجه لصالح هویدي * كتاب

 * أصول البحث الاجتماعي عبد الباسط محمد حسن

 * مناهج البحث الأدبي ولید قصاب

 * قضایا النقد الأدبي صایل حمدان

 هذا الحدیث عن المنهج الاجتماعي العربي بین التأصیل والتجریب  طرقنا في بحثنا

ن تبیان التأصیل تاجوانب البحث ویبرز أهمیته محاول يثر یوقد استعنت من المراجع السابقة ما 

  الاجتماعي العربيوالتجریب في المنهج 

 :يالتال النحوكانت على  ةاء معلومات البحث من مصادرها فالطریقة المتبعقاعتمدت على است

عة، السنة، وزیع رقم الطبدار النشر والت* أذكر في الحاشیة اسم المؤلف (المترجم أو المحقق)، 

 الصفحة.

 وقد تم تقسیم البحث على المنهجیة التالیة 

 ب 
 



 :مقدمــــــــة
 

 أسباب اختیارینا الموضوع  -

 المراجع المعتمدة في هذه الدراسة  -

 المنهج المتبع في البحث -

 مدخل تمهیدي: ویشمل على مفهوم المصطلحات المفتاحیة المندرجة ضمن العنوان

 هج (من الجانب اللغوي والاصطلاحي)* مفهوم المن

 * مفهوم التأصیل 

 * مفهوم التجریب 

 * مفهوم المنهج الاجتماعي 

 بین التأصیل والتجریب  الأول:الفصل  -

 تعریف المنهج الاجتماعي عند الغرب  -

 رب عتعریف المنهج الاجتماعي عند ال -

 للتأصیل والتجریب  ىالبدایات الأول  -

 تطبیق العرب للمنهج الاجتماعي على النصوص الأدبیة  -

 أهم الموضوعات التي تناولت التأصیل والتجریب 

 الفصل الثاني: 

 حیاته وآثاره  ضیف:أحمد  

 ج 
 



 :مقدمــــــــة
 

  الإرهاصات الأولى للتأصیل على المنهج الاجتماعي

 طریقة التجریب للمنهج الاجتماعي

  بعض التعلیقات على مدونة أحمد ضیف 

 خاتمة

 ة المصادر والمراجع قائم

 فهرس الموضوعات  

 

 

   

 

 د 
 



 

 

 

 

 

 

 



 مدخــــل تمھیــــدي:
 

ینطلق المنهج الاجتماعي في دراسته للأدب من قناعات راسخة بأن الأدب تعبیر عن المجتمع 

 أفرادوأنه لا یوجد أدب دون وجود مجتمع ینبثق منه، وان الأدبي ابن مجتمعه یتأثر بما یتأثر به 

ما یسود مجتمعه من  إبداعهالمجتمع من مؤثرات سلبیة واقتصادیة وفكریة وینعكس على صفحة 

، وهو یعبر عن هموم مجتمعه وآماله مثلما یعبر عن وأفكارعادات وتقالید وعقائد ونظم ومبادئ 

تجاربه وأحاسیسه، ولا یتوقف عند حدود تصویر الواقع كما هو بل یعبر عن رؤیته لإعادة تشكیل 

 الواقع وصیاغته.

ربیة لتبین أن الأدب العربي منذ العصر "الشعر دیوان العرب" مقولة تردد صداها عبر عصور الع

الجاهلي مثل حیاة المجتمع أصدق تمثیل، العادات والقیم والمعتقدات وأنماط السلوك، تحدث عن 

ونصرة المظلوم... وكذلك عبر الأدب العربي عن قضایا  المرأةالشجاعة والبطولة والكرم وحمایة 

 ن عصور العربیة حتى یومنا هذا.المجتمع وعن واقع الحیاة الاجتماعیة في كل عصر م

والمنهج الاجتماعي هو المنهج الذي یصنع بدراسة الظواهر الاجتماعیة في البیئة التي ینتمي إلیها 

اجتماعیة وظروف سیاسیة واقتصادیة  أوضاعالأدیب، وطریقته الاجتماعیة، وما عاش فیه من 

دراسة اجتماعیة لا درسون الأدب وفي ذلك لقول "شوقي ضیف" وینبغي أن نلاحظ أن من یوفكریة.

یریدون أن یتبینوا فیه انعكاسات المجتمع فحسب، فتلك مسالة بدیعیة، إنما یریدون أن یتبینوا ما في 

أدبه محاولین النفاذ إلى معرفة طبقة الأدیب بیئة الأدیب من ظواهر اجتماعیة ومدى تأثیرها 

اقتصادیة ومدى استجابة لموقف طبقته  الاجتماعیة التي ینتمي إلیها وما عاش فیه من أوضاع

 . )1(وصدوره عنها في آثاره

 176، ص 1997، الكویت مایو 221، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي، ترجمة (رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة) العدد 101البحث الأدبي): 1(
- 177 
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 مدخــــل تمھیــــدي:
 

علام المنهج التاریخي أمثال وعند الحدیث عن نشأة المنهج الاجتماعي لا بد من الإشارة إلى جمهور أ

"سانت بیف"، و"تیب" و"برونتیر" الذین ربطوا الأدیب بالجماعة التي ینتمي غلیها والأدب بالمجتمع 

عرى وثیقة كما لاحظنا في أثناء حدیثنا عن المنهج التاریخي، ثم الإشارة إلى أسماء الذي أنتجه ب

 madameبعض النقاد والفلاسفة الذین مهدو النشأة المنهج الاجتماعي، أمثال (مدام دوشال) (

destael :التي ترى أن العلاقة بین (الأدب والمجتمع تمر بثلاث مراحل هي ( 

فیها أن الأدب یتغیر بتغیر المجتمعات وحسب تطور الحریة، وأن الحریة  : ترىالقراءة التعاقبیة -

تتطور مع تطور العلم والفكر والقرى الاجتماعیة، وأن الأدب نقد ودعوة لشيء ما في آن واحد، ثم 

تبین مراحل تغیر الأدب الفرنسي حسب تغیر النظام السیاسي وتطور الحریة، وترى أن جون جاك 

 النظام بتبشیره لعالم جدید، وأن فولتیر أضحى تابعا في العالم القدیم.روسو هو الذي حرر 

) أن التغییر والتقدم یندرجان في madame destael: ترى مدام دوستال  (القراءة المكانیة -

المكان، وأن هنالك مواطن مختلفة للأدب والفكر، فالحریة الجدیدة فرنسیة، وأن هنالك حریة أروبیة منذ 

 زمن بعید.

الظاهرة الأدبیة  أسباب: وترى أن ولاة علم یدرس التضاد بین الأدب الضروري وأدب الأمر الواقع -

كما تقول مدام  –، ففرنسا الجدیدة الاجتماعي وتأثیرها تبدوا نتیجة منطقیة لهذا التنظیر التاریخي

الأفراد وكذلك  )1(اتتحتاج أدبا وطنیا واجتماعیا یتغنى بالقیم الجدیدة التي تلتقي مع رغب –دوستیل 

م قال فیه إن الأدب تعبیر 1806الذي نشر مقالا في جریدة "عطارد فرنسا" سنة  bonald"بونالد" 

 – 176، ص 1997، الكویت مایو 221ضوان ضاضا، عالم المعرفة العدد ر ترجمة  –): مجموعة من الكتاب: مدخل إلى مناھج النقد الأدبي 1(
177. 
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 مدخــــل تمھیــــدي:
 

تمع من المجتمعات الأدب الذي یستحقه أي أن أدب مجتمع القرن السابع عن المجتمع وأن لكل مج

  .)1(الملحد كان سیئاعشر الكاثولیكي الملكي كان عظیما، وأن أدب مجتمع القرن الثامن عشر 

كذلك أنهى المؤرخون للمنهج الاجتماعي في الحدیث عن أراء كارل ماركس وأثر فلسفة في ربط 

تفسیر الأدب بالعلاقات الاجتماعیة وصراع الطبقات ودعوته إلى إعادة قراءة التراث الأدبي على 

 .)2(ضوء الفكر الماركسي

في كتابه  بثوثة) النقدیة المgeorglukas) "1885 - 1971" تشوتوسع في ذكر أراء "جورج لوكا 

 .)3(نظریة الروایة، التي تتصل بالحدیث عن العلاقة بین الأجناس الأدبیة والمجتمع

هذا المنهج  إنضاجفي  Lucien goldman (1912 – 1970"لوسیان جولدمان" ( إسهاماتوكذلك 

ؤیة العالم وأن رؤى العالم لیست وقائع فردیة الذي یرى أن الأدب والفلسفة تعبیرات متفاوتة عن ر 

ولكنها وقائع اجتماعیة، والرؤیة عند "جولدمان" لا تعني وجهة نظر الفرد المتغیر دائما، أدبیا كان أو 

فیلسوفا، بل تعني وجهة نظر النسق الفكري لمجموعة من البشر یعیشون الظروف الاقتصادیة 

 ردي عنده جزاءا من إبداع الجماعة.والاجتماعیة ذاتها، ویبقى الإبداع الف

ي ستخرج الدالة الموضوعیة له، "وأن الناقد یقیم بعد ذلك إن تحلیل حیثیات جمال هذا الإبداع -

علاقة مع العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للمرحلة الزمنیة، ویبقى المعیار الأساسي هو 

ى، وبمقدار أداء المنهج الوظیفة، وبمقدار ما یتحقق فهم القیمة الجمالیة، فبمقدار ما تكون القیمة عظم

 .115، ص 1994): جان ایف تارییھ" النقد الأدیب في القرن العشرین، ترجمة منذر عیاش، الطبعة الأولى، دار الحاسوب للطباعة ، حلب 1(

 .186 – 182): مدخل إلى مناھج النقد الأدبي 2(

 116): مدخل جان أیف تارییھ: النقد الأدبي في القرن العشرین، ص 3(
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 مدخــــل تمھیــــدي:
 

العمل بذاته، یجسد رؤیة للكون لا تزال تتكون، وبالكاد برزت في وعي الجماعة الاجتماعیة وبهذا 

 . )1(تصیر الضرورة الداعیة إلى دراسة سیره الكاتب" ومقاصده أقل

 - 1895دب استكمل میخائیل باحثین (وفي كتاباته التي طبق فیها المنهج الاجتماعي في نقد الأ

) جهود "جولدمان" في علم الاجتماع الأدب واتسم نقده جوهرتین، یتحدث في الأولى عن اتخاذ 1975

بعض الأعمال دینیة العظیمة الثقافیة الشعبیة أفقا ومادة لتجسید رؤى العالم المختلفة في مختلف 

تتقاسم الروایة، ویضرب أمثلة على حضور الثقافة الیونانیة في روایات العصور  يالخطابات الت

 الوسطى وعصر النهضة.

أما السمة الجوهریة الثانیة فتتصل برأیه في تعدیه الأصوات في الروایة، حیث لاحظ "باختین" في 

وبیة مختلفة تنتمي أثناء تحلیله لبعض الروایات أنها تخلط أصوات متنوعة، ومیز أشكالا لسانیة وأسل

إلى أنساق مختلفة للغة الروائیة، ولأن الروایة تعد نسقا من الحوارات یتضمن تمثیلا لأنواع كلامیة 

وأسلوبیة لذلك یمكن التعرف على البنى الاجتماعیة التي تشتمل علیها لبیئة الروایة... إلى غیر ذلك 

 .)2(لاجتماعيمن الجهود والآراء التي أسهمت في إرساء دعائم المنهج ا

بقي أن نجمل الحدیث عن المنطلقات الرئیسیة لهذا المنهج، والعناصر التي ینبغي أن یراعیها الناقد 

في أثناء قراءته للنص الأدب، ثم نشیر إلى أهم القضایا النقدیة والاجتماعیة التي آثارها النقاد 

 الاجتماعیون.

 النص الأدبي وفق العناصر التالیة: وفق المنهج الاجتماعي أن یتناول ینبغي على الناقد

 .121صالنقد الأدبي في القرن العشرین احمد ضیف ،): 1(

 .130المرجع نفسھ، ص ): 2(
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 مدخــــل تمھیــــدي:
 

أن القراءة النقدیة الاجتماعیة تهتم بالدرجة الأولى بالأجناس الأدبیة التي تنافس التاریخ، كالروایة  -

الواقعیة والمسرح السیاسي وأنها لا تستهدف فنون الأدب وأجناسه كالشعر والروایة والمقالة والمسرح، 

القیم الفنیة والأسس  لغفالأدب، وأن بحثها هذا لا ی لإنتاجة الاجتماعیلأنها تبحث في الشروط 

 .)1(الجمالیة بل ینظر لها ضمن شروط الذوق الفني للأمة التي أنتجته والأمم التي تبنته

الحیاة تعد حقیقة اجتماعیة وعلى الناقد أن یتسم بالصراحة في قراءة النص، وألا یكبت لأشیاء داخل -

ثانویة أو مهملة،  أنها، وألا یأخذ بعض المقولات الصریحة على باطنه وأالنص، سواء كانت ظاهرة 

بعثرة في النص والتي یتوجب الواضحة التي قد تكون م الإحالاتالغامضة بل  ةولا یقصد بذلك الرمزی

 .)2(لناقد إعادة تشكیلهاعلى ا

یعترف بمكانة الأدیب فیه  عوفي هذا ألاحظ أن العلاقة التبادلیة بین الأدیب والمجتمع، فالمجتم 

مقابلة الجهد الذي یقدمه الأدیب لمجتمعه، والدور الذي یقوم به من اجل الارتقاء بالحیاة الاجتماعیة 

الأدیب لا یكتب أدبه في الفراغ، بل یتأثر بالعوامل السائدة في مجتمعه، ویعبر عن معاناته  وأن

مجتمعه، وبالتالي فعلى  أبناء علىجه بما یكتب كما انه یتو  وأفكاروأمانیه وما یسوده من معتقدات 

 أن یبحث في العلاقة التبادلیة التي تخضع لقاعدة التأثر والتأثیر. الناقد

أن یأخذ الناقد في حسبانه ارتباط نشأة الأدب وتطوره بقوانین اجتماعیة معینة، وأنه لیس نشاط فردیا 

 خالصا بل له وظیفة اجتماعیة.

ضایا النقدیة المهمة التي أثارها قلوظیفة الاجتماعیة الأدب تبرز بعض الوفي سیاق الحدیث عن ا

 :وأشهرهاالمنهج الاجتماعي 

 .152ینظر النقد في القرن العشرین ص:  احمد ضیف، ):1(

 .62الأدبي الحدیث قضایاه ومناھجھ،ص صالح ھویدي ، النقد ):2(
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 مدخــــل تمھیــــدي:
 

قضیة الالتزام أو الفن للحیاة، والتي بموجبها تقاس جودة الإنتاج الأدبي بمدى تعبیره بوضوح عن  -

 موقف صاحبه من قضایا عصره وأمته، مدى إحساسه بمشاعر مجتمعه وتأثیره فیها.

وقد نشأ على قبالة الالتزام في الأدب مذهب "الفن للفن" الذي یرى أن غایة الفن عامة والأدب خاصة 

في ذاته، بغض النظر كما یطرحه من قضایا اجتماعیة وأخلاقیة، وأن النتاج الأدبي الذي تتوفر فیه 

 )1(قل والروحهو الأدب الجید، وهو غایة یتغذى بها الع والإمتاعمقومات الفن وعناصر الجمال 

لاسفة منذ القدیم ولم تكد تظهر نظریة الجدلیة ف.فهناك علاقة وثیقة بین الأدیب والمجتمع، إذ أقربها ال

الماركسیة حتى تأسى على الرئیسیة في الدراسات الأدبیة والندیة وهو منهج یربط الأدب والمجتمع في 

 مختلف المستویات.

 والأدب باعتباره انعكاسا للحیاة.ویدرس ویحلل العلاقة بین المجتمع 

 مفهوم المنهج:

نهج الطریق نهجا ونهوجا: وضح واستبان ویقال : نهج أمره والدابة أو الإنسان نهجا ونهیجا: تتابع 

 نفسه من الإعیاء.

 والثوب نهجا: بلى وأخلق ویقال : نهج الطریق بینه وسلكه 

 : نهجا ونهجه: تتابع نفسه من الإعیاء أو كثرة الحركة أو شدتها نهج

 أنهج الطریق: وضح واستبان والدابة: سار علیها أو عمل حتى أعیت 

 انتهج الطریق: استبانه وسلكه.

 استنهج الطریق: صار نهجا وسبیل فلان: یسلك مسلكه

 140-95، ص 1970): السید یسین: التحلیل الاجتماعي للأدب الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصریة القاھرة، ة1(
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 مدخــــل تمھیــــدي:
 

 م شرعة ومنهاجا"المنهاج: الطریف الواضح وفي التنزیل العزیز : "لكل جعلنا منك

  )1(ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعلیم ونحوهما(ج) مناهج

 ویقدم قاموس الفلاسفة الذي أشرف على نشره زونر أكثر من تعریف للمنهج 

أولها: أنها إجراء یستخدم في بلوغ غایة محددة "وهو نفس التعریف الذي تقدمه المعجم الفلسفي وسیلة 

وثاني تعریفات "زونر" أسالیب معروفة لنا تستخدم في عملیة تحصل  محددة توصل إلى غایة معینة

 المعرفة الخاصة لموضوع معین" 

 بإجرائها. ةوثالثها: علم یعني بصیاغة القواعد الخاص

ویعرف بیل المنهج بصفة عاشت على أنه الترتیب الصائب للعملیات العقلیة التي نقوم بها بصدد 

 .)2(االكشف عن الحقیقة والبرهنة علیه

 قصد تحصیل معرفة ما. أن المنهج هي الطریقة التي نتبعها للوصل إلى غایة معینة أي

ي والمنهج مجموعة من القواعد المتسقة والمنظمة التي یعتمدها الباحث في تحلیله وتعبیره أو بحثه لأ

ین والتحلیل الملاحظة والاستقراء والفروض والبراه إطار العلاقات المتعلقة بموضوع معین ومن أهمها

 .)3(والتركیب

  المنهج سبیل الباحث إلى المقاصد ومسلكا واضحا لها. أن أي

 نهجا ونهودا : وضح واستبان ویقال : نهج أمره –تنهج الطریق 

 ): معجم الوسیط، ابراھیم مصطفى ، المكتبة الاسلامیة للطباعة والنشر استانبول (تركیا) الجزء الأول.1(

 ابراھیم مصطفى ، المكتبة الاسلامیة للطباعة والنشر استانبول (تركیا) الجزء الأول.): معجم الوسیط، 2(

 7م، ص 2008 -ھـ 1426، 1مناھج التفسیر الموضوعي: أحمد بن عثمان رحماني، عالم الكتب للنشر ، الأردن، ط): 3(
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 مدخــــل تمھیــــدي:
 

 : الاجتماعيالمنهج 

باعتباره المكان الذي یتدخل  یعرف النقاد المنهج الاجتماعي بأنه المنهج الذي یستهدف النص ذاته

. فأولى علامات هذا النقد أن یبین الصلة بین النص والمجتمع الذي )1(فیه ویظهره بطابع اجتماعي ما

 .)2(تنشأ فیه

ولد المنهج الاجتماعي في أحضان المنهج التاریخي عند أولئك الذین استوعبوا فكرة تاریخیة  وقد

 "إن المنهج جزء من المنهج التاریخي. بعضهمالأدب وارتباطها بتطور المجتمعات ولذلك قال 

هج الأدبیة القدیمة كان المنین قالوا إن الدرس الأدبي إذ تطرق للنصوص والذین ففرقوا بین المنهج

تاریخیا أما تناول نصوصا حدیثة كان المنهج اجتماعیا من أشهر أعلام هذا المنهج ونظریة " ماركس" 

 )3(" إضافة إلى " جورج لوكاتش" الذي یرى أن الأدب یعكس الواقع الاجتماعي الاقتصاديزو" وإنجل

 كأسس المنهج الاجتماعیة على:

صورة معاكسة للمجتمع والعصر المجتمع فالأدب  ربط الأدب بالمجتمع والنظر إلیه على أنه لسان -

 الذي نعیش فیه.

 الأدیب یؤثر في مجتمعه ویتأثر به ورؤیته تتكون بتأثیر المجتمع والمحیط. -

  .اجتماعیةالأدب جزء من النظام الاجتماعي وهو كاسر الفنون فهو ظاهرة اجتماعیة ووظیفیة  -

 ضرورة لا غنى عنها للمجتمع ولا یستطیع الإنسان أن یقدم أي شيء دونه. الأدب -

 الأدب الاقتصادي هو الذي یحدد طبیعة الإیدیولوجیة. -

 .35، ص 2007، 1ولید قصاب، مناھج النقد الأدبي، دار الفكر، دمشق، ط): 1(

 .66، ص 1991، 12ایل حمیدان، قضایا النقد الأدبي، دار الأمل، الأردن، طص ):2(

 .38): ولید قصاب، مرجع سابق، ص 3(
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 مدخــــل تمھیــــدي:
 

ربط المنهج الاجتماعي الأدبي بالجماهیر فجعلها هدف مباشر الخطابة وكان من أبرز المذاهب  -

 .)1(ة النقدیة، والنموذج الشكلي التكوینيسیة والواقعیكالتي تبنت المنهج الاجتماعي النقدي المار 

 التجریب:

والتجربة كم جاء في المعجم : تفعیل من الفعل جرب، معناه اللغوي یقوم ابتداء على التجربة لغة

الوجیز هي:" ما یعمل أولا لتلاقي النقص في شيء وإصلاحه، وفي مناهج البحث هي التدخل في 

أو للتحقق من صحته وهي جزء من المنهج مجرى الظواهر للكشف عن فرض من الفروض 

أما في لسان العرب:" جرب الرجل تجربة، ورجل مجرب قد بلي ما عنده، ومجرب عرف  )2(التجریبي"

 )3(الأمور وجربه"

وفي المعجم الوسیط:" جربه تجریبیا وتجربه اختبره مرة بعد أخرى، ویقال رجل مجرب جرب  

 )4(ف الأمور وجربها"في الأمور وعرف ما عنده، ورجل مجرب عر 

، وهي تزید النفس غنى وتكشف واختیاروفي المعجم الأدبي للتجربة:" معرفة متأتیة عن معاناة  

 )5(أمامها آفاق جدیدة في فهم كنه الحیاة"

فالتجریب لغویا هو سبیل التجربة فكرة وفعلا، وإذا تتبعنا المعنى اللغوي الاشتقاقي للتجریب 

من الأصل م، والمقتفاة 1503)، قد قررت للمرة الأولى عام Expérimentنجد أن " كلمة تجریبي (

) Expériment) أو (Expériment) تقترب من الفرنسیة القدیمة (Expérimalisاللاتیني (

 .38):ولید قصاب، مرجع سابق، ص 1(

 .98، ص1994المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، باب الجیم، القاھرة، ):2(

 .583، لسان العرب، تحقیق نخبة من الأستاذة، مادة جرب، دار المعارف، القاھرة، ج.م.ع غیر متوفرة رقم وسنة الطبع، ص ابن منظور):3(

 .583):ابن منظور، لسان العرب، تحقیق نخبة من الأستاذة، مادة جرب، دار المعارف، القاھرة، ج.م.ع غیر متوفرة رقم وسنة الطبع، ص 4(

 .58، ص 1983، 2عجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، طجبور عبد النور، الم):5(

14 
 

                                                           



 مدخــــل تمھیــــدي:
 

)، ویمكن ترجمتها بمحاولة أو تجربة من فعل Expérimentumوالمتحررة من الأصل اللاتیني(

)expériri" الشرعیة كمصطلح له  ما یمنع التجریب بعض الاستقلالیة وهذا )1() یجرب أو یحاول

     وجود لیس بالقدیم تماما، وإنما على الأقل لیس ولید القرن العشرین.

 التجریب:

من الناحیة والمنطقة اختیار منظم الظاهرة أو أكثر " Expérimentation"یعین التجریب  

كالكشف عن فرض أو تحقیقه" ویرتبط لهذا وملاحظتها ملاحظة دقیقة للتوصل إلى نتیجة معینة 

المعنى ضرورة أن نتوفر لدى الباحث إدارة الاختیار لظاهرة دون أخرى لیخضعها للملاحظة، ولا شك 

أن العلاقة جد وثیقة بین قدرة الباحث على الاختیار وثراء رصیده المعرفي ومدى إلمامه بحقائق العم 

 السابقة.

على التجریب  اعتمادتتم الآن دون ر البحث العلمي وقد كشف العلم على أن بعض صو  

التي نرسها مثل دراسة بعض الظواهر الفلكیة الخاصة بمواقع الكواكب والنجوم أو المباشر للظاهرة 

رات إلا أن ممارسة التجریب هنا یأتي لاحقا على إجراء عملیات ذرصد نشاط الخلایا الدقیقة وال

الأصلي حیث نجرب ساعتها ونلاحظ نتائج مشتقة من هذا استنباطیة تجري على الفرض الصوري 

 الفرض بصورة استدلالیة.

 یتم التجریب إذن صورتین: الأولى تجریب مباشرة على الظاهرة والثانیة تجریب. -

غیر مباشر لها، مباشر لمتعلقاتها، إلا أن التجریب في الحالتین یعني لدى أهل التخصص مقدرة  -

في الإطار الذي  من الشروط شأنها أن تجعل ظاهرة معینة ممكنة الحدوث لدیهم على توفیر مجموعة

ى ):دومینیك توغیز، السینما التجریبیة، مغامرة إبداعیة لا تتوقف عن التجدد، تر صلاح مسریني، جریدة الاتحاد، نقلا عن موقع الجریدة عل1(
 htt://www.alitthad.comالرابط: 
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 مدخــــل تمھیــــدي:
 

رسمه الباحث، وإن كان التجریب یمتد لدراسة عناصر الظاهرة وملاحظة صورة عملها مما یعني في 

 جانب منه.

"تحلیل الظاهرة فإنه یكشف الجانب الآخر عن محاولة للباحث إعادة تركیب الظاهرة على نحو  یدرك 

 معه أن ثمة علاقة ضروریة بینها یعتبره أسباب وما یفترضه من نتائج لا زمة عن هذه الأسباب."

ترق الطرق اصطلاحا: إذا كنا قد حاولنا مقارنة مفهوم التجریب اللغوي بصعوبة، فإننا نقف موقف مف

في مفهومه الاصطلاحي، إن "مصطلح التجریب لیس له محتوى محدد، ولا مرجعیة ثابتة له" فهو 

شیطان الكتابة وكل له شیطانه لذلك نجد مفهوم التجریب زئبقیا ولا یكاد یتفق اثنان على تعریف بین، 

 . )1(واضح الحدود والرؤى لهذا المصطلح"

ون، وإن كان مرتبطا بمجال العلوم لا الفن في كتاب كلود وقد ظهر مصطلح التجریب قبل عدة قر 

الشهیر "مقدمة في دراسة الطب التجریبي في القرن التاسع عشر،  "CLAUDE BERNARDبرنار "

القرنین، فقد أطلق اسم التجریبیة على وقد سبقه الفلسفة، ومذهبها التجریبي إلى المصطلح بحوالي 

وجود مبادئ عقلیة قبل التجربة ومتمیزة عنها وتكون المعرفة حینئذ جمیع المذاهب الفلسفیة التي تنكر 

 . )2(معرفة مكتسبة بعد التجربة والتجریب"

* صرح عبد العزیز حمود في مهرجان القاهرة للمسرح التجریبي قائلا:التجریب یعني القطیعة مع 

.فالعربي مما تمادى في التجریب لا یمكنه بأي شكل من الأشكال  أن یحدث القطیعة  )3(الماضي"

القفر على ثوابت أصلیة قد یؤدي تخریبها والإفراط في تجاوزها الصارمة مع التقالید والتراث ولا یمكنه "

ة ما بعد الحداثة، ندوة الروایات العربیة في نھایة القرن، رؤى ومسارات التنسیق: عبد الحمید عقار، ): محمد الدغمومي، الروایة العربیة وثقاف1(
 .285منتشورات  منشورات وزارة الثقافة، منشورات وزارة الثقافة، المغرب، فبرایر ، ص

 .  HTTP/COLISIU;.ATSPACE.COM): ینظر الموقع على الرابط 2(

 .11م، ص1993سبتمبر  3، 3التجریب على مادة كلاسیكیة، نشر مھرجان القاھرة الدولي الخامس للمسرح التجریبي القاھرة العدد  )::3(
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 مدخــــل تمھیــــدي:
 

لفوضى الإیجابي إلى العبث وا إلى إفساد المشروع برمته، والنزول به رأسا على الرغبة في التطور

 .)1(والفشل""

أنه یبقى مفهوم التجریب زئبقیا كلما حاولنا حصره في زاویة انفلت من الأخرى، فهو سعي لطرق  أي

وهو تمرد  یبحث في التراث، وهو مغامرة في المجهول، وهو خلق وإعادة أبواب لم تطرق بعد، وهو

یب لیس مدرسة مؤسسة لها ذلك أن التجر  جدید، وهو اكتشاف للقدیم من طعلى الأعراف وكسر النم

، ر، وحس جمالي ورؤیة تختلف من كاتب لآخر ومن بلد لآخإنسانيمقاییس وأحكامها إنما هو موقف 

فما هو تجریب عند الكاتب العربي قد یكون نمط وتقلید عند الغربي وكلما كثرت الخطوط الحمراء 

 وتعددت الطابوهات أصبحت دائرة التجریب أوسع فأوسع. 

 

  

 

 

 .16، ص 2006، 1):: محمد عدناني إشكالیة التجریب ومستویات الإبداع في المشھد الشعري المغرب الجدید، جذور للنشر، الرباط، ط1(
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 بین التأصیل والتجریبالفصل الأول: 

 

 تعریف المنهج الاجتماعي عند الغرب-

 تعریف المنهج الاجتماعي عند العرب -

 البدایات الأولى للتأصیل والتجریب-

 تطبیق العرب للمنهج الاجتماعي على النصوص الأدبیة.-

 أهم الموضوعات التي تناولت التأصیل والتجریب.-

 

 

 

 

 



 بین التأصیل والتجریب                                                                              الفصل الأول: 
 

مع بدایات القرن التاسع عشر بدا الاهتمام بدراسة العلاقة من الناحیة الاجتماعیة والأدب 

فصدر آنذاك كتاب "مدام دوستال" تحت عنوان "الأدب في علاقاته بالمؤسسة الاجتماعیة" متناولا هذا 

 . )1(الكتاب تأثیر الدین والعادات والقوانین في الأدب، وتأثیر الأدب فیها

الجذور الأولى دائما ترجع إلى "هیغل" إلى ربط بین ظهور الروایة والتغیرات الاجتماعیة لكن 

من الملحمة إلى الروایة جاء نتیجة لصعود البرجوازیة وما تملكه من  الانتقال اوقد استنتج أن هذ

 .  )2(هواجس أخلاقیة وتعلیمیة

ضرورة تعدد وجهات النظر وبعدها اتضحت الملامح لدى فرید بلیك أنجلز" الذي دعا إلى 

 المتناقضة في الروایة.

زمن أبعد من بلیخانوف ولینین فقد  علىغیر أن جذور المنهج الاجتماعي في روسیا ترجع 

بالنقد الثوري و"دوبرولیبوف" ما یسمى  م على ید بیلینكس ثم "تشیر فیسكي"1834ظهر منذ عام 

للفن وكان هذا الاتجاه مختلف عن الاتجاه الواقعي  الاجتماعيالدیمقراطي الذي یؤمن بالدور 

 . )3(نظر مجتمع برجوازي إقطاعي وجهةالانتقادي إذا كان مقید ب

الفنیة ومقاصده  أشكالهأهم الحوافز الدافعة إلى ازدهار الإبداع الأدبي، وتطویر یعد النقد 

ه التحلیلیة والثقافیة، ما فتئ كل إبداع الفكریة الثقافیة، وتنوع مناهجه التحلیلیة والثقافیة، وتنوع مناهج

توالي العصور وتعاقب الأجیال وما ازدهر الأدب في عصر  سردي أو شعري یقابل بإبداع نقدي عبر

، وكلما قلت القراءة المبدعة خبت اعامن العصور إلا إذا كان النقد رافدا له وتفسیرا أو تقسیما أو إبد

 مدارس عدیدة لدراسة النتاج الأدبي هي أساس منهاج النقد جذوة الإبداع وقاربت الأفول وقد ظهرت

 .1986، 1): الأسطورة والروایة: میشیل زارفا: ترجمة صبحي الحدیدي، الدار البیضاء، عیون المقالات، ط1(

 المناھج في النقد الأدبي الغربي المعاصر، (البنیویة التكوینیة بین النظریة والتطبیق) د. محمد ةخرماش. ): اشكالیة2(

 .1978): سوسیولوجیا الأدب، ربیراسكاریت: ت. امال أنطوان عرموني، بیروت، منشورات عویدات، 3(
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والماركس، وقد  الاجتماعيالحدیث منها: مدرسة النقد الشكلي والبنیوي ومدرسة التحلیل ومدرسة النقد 

 .وأسسهانفرد كل اتجاه بأعلامه وقوانینه 

 المنهج الاجتماعي:

ة، وقد تولوا هذا المنهج من المنهج الأساسیة الأدبیة والنقدی المنهج الاجتماعي من المناهج

التاریخي، بمعنى أن المنطق التاریخي كان هو التأسیس الطبیعي المنطلق الاجتماعي عبر محوري 

 . )1(الزمان والمكان

للحیاة على  قاته المختلفة فیكون الأدب ممثلانهج یربط بین الأدب والمجتمع بطبوهو "م

المجتمع هو المنتج الفعلي للأعمال الإبداعیة فالقارئ حاضر المستوى الجماعي الفردي باعتبار أن 

 .)2(ذهن الأدیب وهو وسیلته وغایته في آن واحد

الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده  معظم الباحثین على أن الإرهاصات الأولى للمنهج ویتفق

 بالأنظمة"الأدب في علاقته  كتابهام" 1800ستال عام  وبدأت منهجیا منذ أن أصدرت "مدام د

 .)3(فقد ثبتت مبدأ أن الأدب تعبیر عن المجتمع" الاجتماعیة

هو منهج نقدي بدراسة المجتمع، ویتتبع الأعمال الأدبیة التي تصور  الاجتماعيالمنهج 

وقد بدأ المجتمع بخیره وشره وتدعوا إلى تقدمه، ویعد هذا المنهج الأب الشرعي للنظریة الواقعیة،

ستیل" عن الأدب في علاقته بالمؤسسات الاجتماعیة الذي صدر في الأعوام و تطبیقه بكتاب "مدام د

 .)4(الأولى من القرن التاسع عشر

 ھـ.1417، 1): صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، دار الأفاق العربیة، القاھرة، ط1(

 .45-44، ص، 1426، 1ة التتابع من أبریل طیصالح ھویدي، النقد الأدبي الحدیث قضایا ومنھجھ، منشورات جامع): 2(

 94): انظر النقد الأدبي الحدیث، قضایا ومنھجھ ص 3(

 .47ص -ھـ ة1433 -، 2012، 1): سامي یوسف بوزید، تتوق النص الأدبي، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط4(
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أسس العلاقة الدینامیكیة بین المجتمع والأدب فإن من الصعب على  teanومنذ وضع تین 

ب قصصا م إذ كت1850یل من شأنها وممن أخذ "بلزاك" لأي ناقد أن ینكر هذه الصلة مهما حاول التق

الشر كما یراه للثورة علیه،  اجتماعیة وصف فیها واقع المجتمع الفرنسي في عصره وبدع في تصویر

 .)1(وما یترتب على ذلك من تغییر في نظام المجتمع من وراء هذا التصویر

 النقاد الغرب وأهم أعمالهم:

كثیرا ما یعاود قراءة  : من رواد هذا الاتجاه في القرن العشرین، إذ أن جولدمانتشجورج لوكا -1

" العلاقة الحمیمیة بین المبدع تشأعماله خاصة "الروح والأشكال" ونظریة الروایة" حیث تناول "لوكا

على الوعي التاریخي المنبعث من قبل  تشوالواقع المعاش هذا من ناحیة ومن ناحیة ثانیة یركز لوكا

 المؤلف وكیف استطاع أن یوضحه من خلال أعماله.

العلاقة بین الأدب والمجتمع باعتباره انعكاسا وتمثیلا للحیاة وقدم دراسات ربط فیها درس وحل 

بین نشأة الجنس الأدبي وازدهاره، وبین طبیعة الحیاة الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع ما یسمى بـ : 

الیة العالمیة الروایة المقترنة بنشأة حركة الرأسم ونشأةتناول فیها طبیعة سوسیولوجیا الأجناس الأدبیة "

 .)2("وصعود البرجوازیة الغربیة

 

 

 

 

 .47ص -ھـ ة1433 -، 2012، 1):سامي یوسف بوزید، تتوق النص الأدبي، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط1(

 67، ص 14717، 1):صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، دار الأفاق العربیة، القاھرة، ط2(
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 لوسیان غولدمان: -2

مكانة جعلته  علىیصل  اعتبر غولدمان على بعض مقولات أستاذه "جورج لوكاتش" مما جعله

مؤسس المنهج البنیوي التكویني إذ نجح من خلال دراسته "الإله الخفي" ومدح راسین في تناوله الرؤیة 

الإحاطة بالبنیات التصویریة للنصوص المدروسة  علىالمأساویة في خواطر باسكال وراسین وسعى 

اسي راسین لیستا سوى أن خواطر باسكال وم علىواستخلاص الكلیات العقلیة والاجتماعیة وتوصل 

بین أصولها وارتباطاتها البرجوازیة وهي التي عاشتها نبالة مثقفة موزعة  المأساویةتعبیر عن الوضعیة 

 .)1(تغییر یتجلى في رفض العالم لدى الجانسیة

وعلیه نستطیع القول أن غولدمان عندما طبق المنهج السوسیولوجي استطاع أن یركز على 

 ف الذي بطبیعة الحال جزءا من الإبداع الجماعي.الإبداع الفردي للمؤل

"لوسیان غولدمان" الذي ارتكز على مبادئ لوكاتش حتى تبنى اتجاها یطلق علیه علم ثم جاء 

 كیفي على عكس اتجاه سكاربیه الكمي.الحاول فیه الاقتراب من الجانب  الأدبياجتماع الإبداع 

والمتشابكة التي یمكن أن نوجزها في  اعتمد غولدمان على مجموعة من المبادئ العمیقة

 مایلي:

: یرى غولدمان أن الأدب لیس أنتاجا فردیا ولا یعامل باعتباره تعبیرا عن وجهة نظر شخصیة بل 1

فإنه یعبر  تعبیر عن الوعي الطبقي للفئات المجتمعات المختلفة بمعنى أن الأدیب عندما یكتب هو

ى أدبه لالجماعي، فجوة الأدیب وإقبال القراء ع والضمیرعن وجهة نظر تتجسد فیها عملیات الوعي 

 .38، ص 1993، 1، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط ):لوسیان غولدمان وىخرون، مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ترجمة بدر الدین عروكي1(
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بسبب قوته في تجسید المنظور الجماعي ووعیه الحقیقي بحاجات المجتمع، فیجد القارئ ذاته وأحلامه 

 .)1(زیفامووعیه بالأشیاء والعكس صحیح لمن یملكون وعیا 

العمل الأدبي في إجماله، وهي  أن الأعمال الأدبیة تتمیز بأبنیة دلالیة كلیة وهي ما یفهم من -2

، فعندما نقرأ عملا ما فإننا *** لإلى إقامة بنیة دلالیة كلیة تتعدل باستمرار لآخرهتختلف من عمل 

نكون قد كونا بنیة دلالیة كلیة  عیرنا من جزء إلى آخر في العمل الأدبي، فإذا انتهینا من القراءكلما 

 .)2(كري للوعي والضمیر الاجتماعیین المتبلورین لدى الأدیبتتكون من المقابل المفهومي والمقابل الف

أسس غولدمان منهجه التولیدي أو التكویني كما قام بإجراء عدد من الدراسات التي یرتبط بعلم 

ش" فأصدر كتاب بعنوان "من أجل تحلیل سوسیولوجي توكالاجتماع الأجناس الأدبیة كما فعل "

الغربیة وكیفیة تحولاتها المختلفة في مراحلها المتعددة تعبیرا عن رؤیة للروایة" درس فیه نشأة الروایة 

 البرجوازیة الغربیة للعالم.

جاء جورج لوكاتش ولوسیان غولدمان فأبانا عن العلاقة الجوهریة  بین الحیاة الاجتماعیة 

 .)3(ةوالإبداع باعتبار أن الإبداع الأدبي ما هو إلا انعكاس تخیلي لهذه الحیاة الاجتماعی

وعلیه نستطیع القول أن غولدمان عندما طبق المنهج السوسیولوجي استطاع أن یتركز على 

الإبداع الفردي المؤلف الذي یعد بطبیعة الحلال جزءا من الإبداع الجماعي المنهج السوسیولوجي 

العدید من  ارتبط كثیرا بمجال الروایة أكثر من ارتباطه بالمسرح لذلك طبق "غولدمان" هذا المنهج على

 الأعمال الأدبیة فقد طبقه على أعمال "بودلیر" وخاصة قصیدته الشهیرة باسم "القطط".

 .40ص1993، 1):لوسیان: غلودمان وآخرون، مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ترجمة بدر الدین عروكي، دار الحوار للنشر واتوزیع،ط1(

 40):ینظر، ص2(

 .42المرجع نفسھ، ص):3(
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ونجح أیضا "غولدمان" في تطبیق هذا المنهج في مجال المسرح على أعمال الكاتب الفرنسي 

 الذي قدم العدید من الأعمال المسرحیة أمثال "الخادمات والزنوج"."جان جینیه" 

ى مسرح "هارتز" واستطاع عن طریق ذلك التطبیق أن یؤكد على قدرة "سارتر" وطبق أیضا عل

في رصد الكثیر من التحولات الاجتماعیة والثقافیة والأخلاقیة والسیاسیة في المجتمع الأوروبي في 

 اب" وموتى بلا قبور"والأیدي القذرة".بالحرب العالمیة الثانیة من خلال مسرحیاته "الذ أعقاب

تحلیل السابق یمكن القول بأن مشروع غولدمان یتمیز بكونه اتخذ العمل الأدبي من خلال ال

مجالا اساسیا للبلورة منهج ینطلق من العمل ذاته ومستعملا منهجیة سوسیولوجیة وفلسفیة لإضاءة 

 من الرؤیة للعالم. أنماطالبنیات الدالة وتحدید مستویات إنتاج المعنى عبر 

القراءة للأعمال الأدبیة والفكریة أساسیة وسابقة على القرارات  لقد كان غولدمان یعتبر هذه

من تحلیلات وتطبیقاته على أهمیته لا یزكي لمشروع في طموحاته البعیدة  أنجزه، إلا أن ما ىالأخر 

وإنما یجعله مشروعا مفتوحا قابلا للنقد والإضافات وهذا الجانب هو ما حاول بعض الباحثین أن 

 .يالغولدمانیعیقوه ضمن المنهج 

 / بیرزیما:3

مرحلة الإضافة والابتكار والتفسیر فلم  علىاستطاع زیما ان یتخطى مرحلة التأثیر "بباختین" 

یعد همه من دراسة النص فقط دراسة المجتمع وحسب، بل نجده یهتم بمسالة معرفة كیف تتجسد 

  .)1(القضایا الاجتماعیة والمصالح الجماعیة في المستویات الدلالیة والتركیبة والسردیة للنص

الطبقیة في المجتمع الواحد وهو یذكرنا  حرص یاختین على ضرورة تجسید وتحدید جوانب الصراعات

سعد الدین وهبة"، نعمان عاشور،  –بأعمال الكثیر من كتاب مسرحنا المصري إذ حرصوا أمثال 

 68ھـ، ص1426، 1ورات جامعة السابع من ابریل، ط):صالح ھویدي، النقد الأدبي الحدیث، قضایا ومناھجھ، منش1(
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من خلال مسرحیاتهم على ضرورة إیضاح  –في مجال  -لطفي الخولي، یوسف ادریس" –نجیب 

طبقات واختفاء طبقات أعقاب أوضاع الطبقات الاجتماعیة وصراعاتها كما تمثل عندنا في ظهور 

 .)1(1978الاقتصادي  والانفتاحم  1952ثورة 

على  الانغلاقلیس فقط  تحلیلیا سوسیولوجیا قوامةوذلك مما دفع بزیما أن أتقدم منهجا نقدیا 

النص، بل الخروج عن النص إلى دائرة المجتمع والجمهور والمستقبل لهذا النص، غیر أن البعض 

" على النص وحده على اعتبار أنه لغة ولیس ایوجه النقد إلى منهج زیما النقد ویرون أن تأكید "زیم

علامات أكثر من ذلك أمر غیر صحیح ذلك أن النص یتكون من عدد من الأنساق المتعددة من ال

 .)2(منها ما هو علامات لغویة أو غیر لغویة

إن زیما لم ینسى أن النص الأدبي لیس كالوثیقة التاریخیة التي تعتمد فیها المؤرخ على التأكید 

على صحة الأمر من عدمه، بل یظل الأدب قادرا على تجاوز هذه المرحلة ونستطیع أن نتلمس ذلك 

  .)3(أمثال: الفرید في مسرحیته "سلیمان الحلبي" والحسین شهیدافي مسرح الكثیر من كتابنا المصریین 

مما سبق یمكن أن یتخلص القول انه عند استخدام هذا المنهج النقدي دراسة النص المسرحي 

سینجح في تحقیق جانبا هاما وحیویا یتمثل في كیفیة تطویع هذا المنهج من اجل تحلیل  .فإن الناقد

ها سنحلل مضمون العمل دون یتعلق بالجانب الشكلي إذا أنلى أن القصور بنیة هذا النص التكوینیة ع

من الشكل وعلیه فنحن في حاجة إلى تحلیل النص على مستوى المضمون والشكل دونما  الاقتراب

 كما في المنهج الشكلي الذي یركز على المضمون دون الشكل الاقتصار على أحدهما

 .35م ، ص 2000، عام 1قضایا النقد العربي، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع وعمان، ط):داوود عطاشة، 1(

 ):المرجع السابق2(

 40، ص 2007، 1):ولید قطاب، مناھج النقد الأدبي، دار الفكر، دمشق، ط3(
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قواعد المفهوم  ءسعوا من خلال أعمالهم إلى "إرسا إن نفد البنیویة (نقاد السوسیولوجیا)

الماركسي" في تناول النص الأدبي، وقد أدت هذه الأعمال على أهمیة العنصر الاجتماعي في 

الأدب، یوضح الدوافع الاجتماعیة الثابتة التي ینتمي إلیها المضمون الأدبي أمام العناصر الأسلوبیة 

دائمة أو جدل دائم لأدبي،، هذا بإبقاء النص الأدبي مجملا لمواجهة المتغیرة التي ینتمي إلیها الشكل ا

روف ظبین المضمون والشكل ونتیجة لذلك ثمار الوعي النقدي بضرورة إیجاد نوع من توازن كل ال

 والعناصر التي تبقى المضمون والشكل متفاعلین.

 :)1975 - 1895میخائیل باختین (

جتماع النص الأدبي أو حتى لعلم اجتماع الشكل الأدبي یعد "باختین" المؤسس الأول لعلم الا

وقد تعرض "باختین" في دراسات لنظریة الانعكاس المباشر التي كانت شائعة في الاتحاد السوفیاتي 

بقدر ما یكون الفن یعتبر اجتماعیا  في مرحلة الثلاثینات وأكد أن الأدب لیس انعكاسا آلیا للمجتمع

الفردي، وان الوعي الذاتي لا یمكن أن یتحقق إلا من خلال الوعي مرتبطا بما هو خارج الوعي 

وعلیه نستطیع القول أن باختین أدرك أهمیة الروایة كعمل فني نستطیع من خلاله أن ندرك  الجماعي

فئات المجتمع الدنیا وهو ما جعله یرى أهمیة الأشكال الشعبیة والدونیة كمادة توضح نظم الصراع 

  .)1(تمعالموجودة داخل المج

تحدث باختین عن الموضوع الجمالي كما یحدد ذلك د. محمد علي الكردي، فرأى أن 

میتافیزیقیا سابقا على الخلف الفني، إذا انه الواقع الحي والملموس تحركه  أالموضوع الجمالي لیس مبد

وأخلاقیة ماثلة الوعي الخلاقة، وهي حركة تتشكل، على الطریقة الظاهرانیة، داخل مواقف معرفیة 

 دائما من قبل.

 .1987، 1اب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاھرة، ط):میخائیل باختین، الخط1(
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إن الوعي الخلاق یدمج في تكوینه للموضوع الجمالي بین اللحظة التقویمیة أو المعیاریة 

 لجة في إطار لعدة رمزیة"االظاهرة التي یتناولها ولها بالمعووصفیة الحدث أو  

 م1965طبق باختین أرائه على أعمال رابلیة في رسالة دكتوراه التي قدمها عام 

  .الروایة أشكالراسته شكلین من دعلى دستور فسكي" واستخلص من خلال 

 الشكل الكرنفالي: -1

لوج بین الكاتب وشخوصه الغائبة وشخوصه المتعدد لأصوات حوار على شكل دیاالشكل الروایة  -2

 .)1(الحاضرة

عمال السوسیولوجي إلى ضرورة أن تعكس الأ الاتجاهسعى نقاد الأدب الماركسیین وهم نقاد 

الأدبیة والمسرحیة الواقع الاجتماعي للمبدع وان یلتزم بقضایا الطبقات وخاصة الطبقة العاملة، وأن 

ویعتبره في عمله بوسائله الفنیة ومن هنا  الاجتماعيیكون قادرا على أن یدرك صیرورة الصراع 

حقیق المضمون الاجتماعي على شكل بحیث یصبح الشكل وسیلة لتجسید أو تجاءت أولویة 

لمضمون في العمل الأدبي وتصبح مهمة الناقد أو الدارس أساس هي اكتشاف المضمون ومدى قدرة 

 .)2(الكاتب على عكس قضایا الواقع الاجتماعي

 

 بنیات للنص: أربعبأن البنیویة التكوینیة تبحث في  نستخلص

 البنیة الداخلیة للنص -1

 ھـ.1425):سعید ابو الرضا، النقد الأدبي الحدیث، اسس الجماالیة ومناھجھ المعاصرة، رؤیة اسلامیة (ب.ط)/ 1(

 .99ص 2000عام  1، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، ودار الثقافة، (قدیما وحدیثا) عمان، ط ):قضایا النقد العربي الدكتور داوود غطاشة2(
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 : البنیة الثقافیة أو الإیدیولوجیة 2

 الاجتماعیة البنیة -3

البنیة التاریخیة وهذه البنیات متكاملة ومتفاعلة فیما بینها وقد عملت الماركسیة مع الواقعیة جنبا  -4

 والازدهاروالازدهار  الاجتماعيالذي یدعوا إلى التلازم بین التطور  الاتجاهجنب في تعمیق  على

ة، كان من بینها علم نشأ قبل منتصف " بتنوعاته المختلفلأدبي، مما أسهم في ازدهار "علم الاجتماعا

"أو سوسیولوجیا الأدب وقد تأثر هذا العلم بالتطورات  القرن العشرین أطلق علیه: علم اجتماع الأدب

 ."من جانب آخرالتي حدثت في الأدب من جانب، وما حدث في مناهج علم الاجتماع 

ما یبحث فیه عن موقف إن مشكلة العلاقة بین الأدب والمجتمع مشكلة ذات جانبین: أوله

لأعماله الأدبیة ذاتها، ثم أثر الأدب في المجتمع، أما  الاجتماعيالأدیب من المجتمع وعن المضمون 

من الجانب الثاني فتدرس فیه ظاهرة العبقریة المبدعة الخاصة بالأدیب، ثم استقلال تلك العبقریة عن 

 .)1(مجتمع بذاته

في الحقیقة من واقع الحیاة في المجتمع بل من  یستمدالأدبي لا المضمون الاجتماعي للعمل 

موقف الأدیب الفكري من الحیاة في هذا المجتمع فالمضمون في ذاته قیمة تتولد عن مواقف الأدیب 

الفكریة من القیم الأخرى السائدة في المجتمع لذلك یكون العمل الأدبي ذا مضمون اجتماعي إذا 

مة جدیدة قد تلغیها أو تعدل منها مما یساعد في تغییر المجتمع مجموعة القیم الحاصلة قیأضاف إلى 

 وتشكیله.

، ص 2000عام  1ط –):قضایا النقد العربي، الدكتور داوود غطاشة، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة (قدیما وحدیثا) عمان 1(
99. 
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وانطلاقا من هذا التوجه یمكن القول إن برنامج الدراسة الاجتماعیة للأدب یشمل الدراسة 

الأدبي كما  إنتاجهمالاجتماعیة للأدباء من حیث أوضاعهم الطبقیة والمهنیة والاقتصادیة وأثرها على 

 والجمهور الاجتماعیة للأعمال الأدبیة یشمل الدراسة 

في ضوء تفسیر الأدب  أبدو بدأ التفسیر الاجتماعي للأدب منذ القرن التاسع عشر في فرنسا 

النموذج الفرنسي هو الرائد في هذا  وأصبحما تقدمه المجتمع من خدمات وما یطرحه من قضایا 

 المجال انطلاقا مما حققه الشعب الفرنسي من انجازات عن طریق الثورة الفرنسیة

المنهج الاجتماعي یبدأ من الاعتقاد بان علاقات الفن بالمجتمع همة وحیویة وبأن هذه 

ني إن الفن لا یولد في العلاقات یمكن أن تعمل على تنظیم وتعمق استجابة المرء الجمالیة للعمل الف

فراغ فهو لیس عملا شخصیا ولكنه عم مؤلف قائم في زمان ومكان معنیین ویستجیب لمجتمع فیه فرد 

  مهم لأنه جزء واضح بارز.

نما یصیغه للجماعة التي یعایشها وغلا إ به لنفسه و تالأدیب حین یكتب عمله لا یك أنوالحق 

دراجه مكتبه فالأدیب یسعى دائما إلى الجماعة وإلى كل ما أ لأيخاطبها ولا نشره فیها بل كان یطویه 

 وأنفستموج به من قیم مختلفة وبذلك كانوا حین یقرؤون أدیبا لا یقرءونه وحده وإنما یقرؤون أنفسهم 

 .)1(من حولهم

یهتم بإبراز المضامین الاجتماعیة للأثر الأدبي والبحث عن مصدرها الذي  الاجتماعيالمنهج 

والأخلاقیة  والاقتصادیةمدى تمكن الأدیب من تشخیص الأوضاع الاجتماعیة  أينشأت فیه وغلى 

 التي عایشها بالإضافة إلى حث الأدیب على مراعاة هذه المعاشة في أعماله.

 .99، ص المرجع نفسھ):1(
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اعي أحد المناهج النقدیة التي یستعان بها في نقد من خلال ما سبق یتضح أن المنهج الاجتم

وذلك انطلاقا من ارتباط الأدب بالمجتمع ولكن إذا كان الأدب *** والمجتمع وظروفه  أدبيأي عمل 

 .)1(ه لیس الغایة النهائیة من الأدبوأحداثه فهذا شيء مهم، ولكن

یشترك  الاجتماعيدبي النقد لذلك یمكن اعتبار المنهج الاجتماعي، منهج من مناهج التذوق الأ

في تحقیق مبدأ التواصل مع المنظومة الحیاتیة التكاملیة وسعى جاهدا في إبراز مكامن الخلل 

والأخطاء في حیاة المجتمعات الإنسانیة بالإضافة إلى إبراز جوانب الإیجاب في حضور الفعل 

 .)2(الإنساني وفي جنبات الحیاة

الرئیس والمحور الأساسي في مسیرة الشعر العربي على مر إن النقد الاجتماعي كان المشترك 

عصور وتاریخه یقول الدكتور: محمد علي مقلد: فالدین یعرفون التاریخ العربي یعرفون أن الروح 

العربیة هي روح الشاعریة بالدرجة الأول، وان الشعر كان على الدوام التعبیر الأسمى عن تطلعاتها 

 .)3(والحافظ الأمین لتحركاتها

لاعتبارات تجعل من  الاجتماعيثم اختیار النقد السوسیولوجي بدلا من مصطلح النقد الأدبي 

 هذا المدخل أكثر تكاملا عبر الأطر المعروفة والمنهجیة لعلم الاجتماع وهي:

إن تعقد العلاقة بین الأدب والمجتمع یدعوا إلى ضرورة وضع مفاهیم تعبر عن نظرة أكثر تكاملا  -1

 لعلاقة كي تعطیها منطلقا وقاعدة نظریة إلى هذه ا

لهذه العلاقة لا یمكن أن یتحقق إلا  في ضوء دراسة ارتباطاتها  ولأشملالأعمق  الفهمإن  -2

 ونظریات ومناهجه. الاجتماعبمفاهیم علم  يالاجتماعالمتدخلة، هذا إضافة إلى أهمیة إغناء النقد 

 .23، ):نفس المرجع1(

 .117،ص 1993ھـ 1413، 1):السوسیولوجیا والأدب، قصي الحسین المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت ط2(

 109ص  1،1997دار النشر والتوزیع، بیروت، ط ):الشعر والصراع الإیدیولوجي: د. علي محمد مقلد،3(
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 وللنقد السوسیولجي للأدب ودراسته هنا مبرران:

أ: إن النسق الأدب هو بمعنى ما صیاغة تعبیریة سوسیولوجیة للعلاقات الاجتماعیة المتفاعلة 

 والمتداخلة.

علاقة شكلیة بل تتجاوز ذلك إلى  تالاجتماعیة لیسإن العلاقة بین الوقائع الأدبیة والظواهر  -ب

 المضامین المعرفیة.

 ولوجي فهي بإیجاز: أما المنطلقات الأساسیة التي قام علیها النقد السوسی

التعامل مع الأدب بوصفه نظاما اجتماعیا ولیس مجرد نسق تعبیري قائم بذاته كما یذهب  -1

 البنیویون.

والحضاري ولیس مجرد انعكاس  الاجتماعيجدلیة علاقة التأثر والتأثیر بین العمل الأدبي والواقع  -2

 كما تذهب الماركسیة

 عي في النظر إلى الدافعة الأدبیة إقامة توازن بین الذاتي والموضو  -3

) وهو مقترب "یتفحص الأدب في الاجتماعيهذا المدخل بت (النقد الألسني هذا ویدعو البعض 

والسیاسي الذي یكتب فیه أو یتم فیه تلقیه "مستكشف" العلاقات بین الفنان  والاقتصاديالسیاق الثقافي 

أجل فهم أفضل لأعمال المؤلف الأدبیة، وأحد الأنماط والمجتمع، كما یتفحص مجتمع الفنان من 

 )1("للأدب يالمؤثرة في النقد الألسني الاجتماعي، هو النقد الماركسي بتأكیده على المحتوى الإیدیولوج

 جوانب تقصیر عدیدة نحاول إیجازها في التالي:  الاجتماعيللمنهج 

 .25، ص 2009ط  –عمان  –لیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن ):مداخل في النقد الأدبي: د. طراد الكبیسي، دار ا1(
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 الاجتماعیةأنه انعكاس للظروف  إصرار أصحاب المنهج الاجتماعي على رؤیة الأدب على -1

. ونجد أن هذا الرأي صحیح إلى حد ما، فلیس الأدیب شیئا منعزلا عن مجتمعه، لكنه أیضا )1(للأدیب

 أخرى مختلفة غیر هموم مجتمعه. أشیاءیحتاج لأن یعبر عن 

 لاتجاهاسیطرت التوجهات المادیة على كل شيء في هذا المنهج، فالبنیة الدنیا المادیة في نظر  -2

جزء منها، فتزول حریة الأدیب لأنها مبنیة على  الأدبالماركسي، تتحكم في البنیة العلیا التي یعتبر 

الأدباء من  سیطرة المادة، ومن جانب آخر یغفل هذا المنهج جانب الغیبیات وأثرها الفاعل في توجیه

بالمرجعیة الدینیة كجزء  خلال الخلوص الله سبحانه واستحضار خشیته في القول والفعل، وهو یتحصل

 .)2(من الحكم النقدي

هذا المنهج بالأعمال النثریة كالقصص والمسرحیات، وتركز النقاد على شخصیة البطل، یهتم  -3

وإظهار تفوقها على الواقع مما یؤدي إلى التزییف نتیجة الإفراط في التفاؤل، فتصویر البطل یجب أن 

 .)3(الحقیقي لواقع الحیاةیكون من خلال الواقع وتمثل الجوهر 

 

 

یغلب على أصحاب هذا الاتجاه إفراطهم في الاهتمام بمضمون العمل الأدبي على حساب الشكل  -4

فجاء علم اجتماعي النص كتعویض لهذا النقص حیث یهتم باللغة باعتبارها الوسیط بین الحیاة 

 .)4(والأدب، وهي أداة فهم المبدع وإبداعه

 .97أسسھ الجمالیة ومناھجھ المعاصرة، ص  –):النقد الأدبي الحدیث 1(

 .74أسسھ الجمالیة ومناھجھ المعاصرة  –النقد الأدبي الحدیث ):2(

 .74):النقد الأدبي الحدیث أسسھ الجمالیة ومنھجھ المعاصرة ، ص 3(

 .75):النقد الأدبي الحدیث أسسھ الجمالیة ومنھجھ المعاصرة ، ص 4(
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 بعض الدارسین العرب المنهج التولیدي في تحلیل ظواهر الأدب العربي. استخدام

العرب، وقد تناول ظاهرة الغزل النثري في  الاجتماعالطیب لبیب "رئیس جمعیة علماء  أبرزهممن 

ین عینة، حاول فیها أن یقیم علاقة بم ةلفئة اجتماعیالعصر الأموي من حیث تعبیرها عن رؤیة العالم 

وبین طبیعة  الأبنیة الاجتماعیة والاقتصادیة لهؤلاء الشعراء، ومدى نجاحهم في تقدیم  ظاهرة الأدب

 .)1("رؤیة للعالم تعتبر عن واقعهم الاجتماعي

ثم حدث تطور في مناهج النقد الأدبي مما أدى إلى نشوء علم جدید فهو علم اجتماعي 

والحیاة فهي مركز التحلیل النقدي في النص، یعتمد على اللغة باعتبارها الوسیط الفعلي بین الأدب 

الأعمال الأدبیة، فاتخاذ اللغة منطقة للبحث النقدي في علم اجتماع النص الأدبي هو الوسیلة لتفادي 

 .)2(الهوة النوعیة بین الظواهر المختلفة

وقد استطاع هذا المنهج الأخیر من تجاوز ما وجه لت : "رؤیة العالم" من نقد إذ لیست سوى 

كریة وذهنیة وفلسفیة، فعل اجتماع النص تصور لغوي یرتبط بجذور الظاهرة الأدبیة، ونجد رؤیة ف

التي سبقته ثم اهتم  للاتجاهاتیتمیز من خلال عرضه  الاجتماعيالناقد "بیرزیما" في كتابه "النقد 

ثم یقترح تصور أكثر نضجا وتطور في سوسیولوجیا  إلیهاالصعوبات والانتقادات التي وجهت 

 .)3(دب"الأ

 :إجراءات التجریب

تتعدد صور التجریب بتعدد غایاته، فقد یتم سبیلا للمعرفة والإلمام أو للتحقق من صدق فرض 

الحاجة، وقد مارسه  توق العملأو سلامة تفسیر، وینشأ التجریب أحیانا في الطبیعة كما ینشأ في 

 .)71):مناھج النقد المعاصر، (النقد الأدبي الحدیث الحدیث، أسسھ الجمالیة ومناھجھ المعاصرة 1(

 .61):انظر مناقد النھج المعاصر، ص2(

 ).72ومناھجھ المعاصرة ، ص (النقد الأدبي الحدیث، اسسھ الجمالیة  62انظر مناھج النقد المعاصر، ص ):3(
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ومع الأحیاء على السواء ولا ریب أن التجریب قد اخترق نطاق علاقة الفرد بذاته  العلماء مع الجوامد

والإنسانیة التعویل على  الاجتماعیةوعلاقته بغیره خلال محاولات الدراسات التي تتم في نطاق العلوم 

 المنهج العلمي.

قلیدیتین ورصید تاریخ العلم من صور ومناهج التجریب واسع وعمیق ننتقي منها محاولتین ت

تنسب الأولى "لفرنسیس بیكون" وتدور حول القواعد الأساسیة لإجراء التجریب، وصاحب المحاولة 

 الثانیة هو "جورج ستیوارت مل" وتحدد لنا سبل التحقق التجریبي من الفروض العلمیة 

 ).1626 - 1561فرنسیس بیكون : ( -1

ب بصورة تجعل منها أساسا للبحث العلمي كما للتجری إجراءاتكبیرا في اقتراح  إسهاماأسهم "بیكون" 

التي ینبغي أن یلم  الآراءتصوره. وقد احتوى كتابه "الأورجانون الجدید" الذي تطرق فیه إلى مجموعة 

 إلى:  الآراءهذه وصنف بها الباحث عند محاولته الكشف عن علل ما یجري حوله من ظواهر 

 

 

 الجانب السلبي (الأوهام الأربعة). -1

 ج الأوهام في: تندر 

 بما یناسب أهواءهم). میمأوهام الجنس (الشرع في الحكم إلى التع -

 أوهام الكهف -

 وق سأوهام ال-

 أوهام المسرح -
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 الجانب الإیجابي (تصنیف الوقائع). -2

 قائمة الحضور -

 قائمة الغیاب -

 قائمة التفاوت في الدرجة. -

 في منهج الاستبعاد: -3

كمعیار نحدد به مواقفنا اتجاه القوانین  –تتبعه والملاحظة  –الاحتكام إلى التجریب  ویقصد به

 )1(العلمیة

 ).1873 - 1806جون ستیوارت مل : ( -ب

نشأ "مل" في مناخ مشبع بروح المذاهب التجریبیة، وكان أكثر تحسما لدور التجربة والفرض 

ادى بضرورة تكوین فرض علمي لتفسیر ما نقوم معا في بناء أي منهج للبحث العلمي وبیان ذلك أنه ن

به من ملاحظات وما نجربه من تجارب خلافا لبیكون "الذي لم یهتم بالفرض، كما أشار إلى أهمیة 

 التجربة عندما نادى بضرورة تحقق هذا الفرض للتأكد من مطابقته للواقع.

 وللمنهج عند "مل" وظیفتان":

 العلمیةالأولى: تتمثل في الكشف عن الروابط 

 الثانیة: وظیفة برهانیة تتمثل في وضع قواعد وشروط تحدد مسار الاستدلال الاستقرائي

 .40):محمد محمد قاسم، مدخل الى مناھج البحث العلمي ، ص 1(
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یعبر موقف "مل" عن المنهج التجریبي بصورة أوضح مما كانت علیه لدى "بیكون" فهو یذكر  -

 المراحل الثلاث من ملاحظة وتجربة ووضع الفروض ثم التحقق من الفروض

لمنهجه التجریبي وتقیم طریقة الاتفاق في الحدوث على  كأساسظة والتجربة یؤمن "مل" بأهمیة الملاح

 ..)1(الملاحظة وطریقة الاختلاف على التجربة

 طریقة الإتفاق -1

 طریقة الاختلاف -2

 طریقة الجمع بین الإتفاق والاختلاف. -3

 طریقة التغییر السیني -4

  طریقة البواقي -5

 الإسنادجعل "مل" من طرقه أو مناهجه الخمسة وسیلة لتحقیق الفرض العلمي، ویتضح لنا أن 

أمر أساسي في هذه الطرق، حتى أن معظم الدراسات التالیة التي جرت في  بإلى التجربة والتجری

 على العلوم بما فیها العلوم الإنسانیة جعلت استخدام هذه الطرق وتطبیقها على ظواهرها علامة ودلیلا

استخدام المنهج العلمي في بحوثها، حتى أن علماء الاجتماع بمثر والعالم العربي یؤكدون أهمیة أخذ 

 هذه الطرق والقواعد في ااعتبار عند عمل التصمیمات التجریبیة اللازمة للبحث الاجتماعي.

  :التجریب في الدراسات الاجتماعیة

م فاصطنعت من المناهج العلمیة ما یكفل لها أرادت الدراسات الاجتماعیة أن تتحول إلى علو 

تحقیق هذه الغایة، وعولت كثیرا على المنهج التجریبي، واتجهت جمهرة الباحثین العاملین في الحقل 

 .428، ص 1941):عبد الباسط محمد حسن، مكتبة الأنجلو، القاھرة، 1(
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إلى استخدام هذا المنهج الذي ینطوي على استخدام أسلوبین في غایة الأهمیة في دراسة  الاجتماعي

 تركیب.هما: التحلیل وال الاجتماعیةالظاهرة 

 التحلیل یمكن تبسیط الظاهرة وعزل عناصره ومكوناتها قدر الإمكان 

التركیب یعود التألیف بین هذه العناصر من جدید بنفس النسب والترتیب أو بتغییر یطرأ أحدهما أو 

معا إذا أردنا أن یكون التركیب في صورته الجدیدة علاجا لمشكلة قائمة في الظاهرة قبل  الاثنین

 .)1(تحلیلها

 تصنیف التجارب -أ

 تجارب صناعیة وتجارب طبیعیة  -1

 تجارب قصیرة المدى وأخرى طویلة المدى  -2

 استخدام مجموعة واحدة من الأفراد أو أكثر -3

 تصمیمات التجارب -ب

 التجارب البعدیة -1

 التجارب القبلیة  البعدیة باستخدام مجموعة واحدة  -2

 التجربة المقارنة  -3

 . )2(الطبیعي التجریب -4

 .75):النقد الأدبي الحدیث أسسھ الجمالیة ومنھجھ المعاصرة ، ص 1(

 .127، ص 1999، 1إلى مناھج البحث العلمي، دار النھضة العربیة للطباعة، بیروت، ط ):محمد قاسم، مدخل2(
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 التجربة الاجتماعیة: 

وهي تلك التي یستقیها الأدیب أو الشاعر من محیطه الاجتماعي او الإنساني المعاصر وهو 

على قراءة ما صوره الأدباء في تصویر لهذه التجارب یعتمد على الملاحظة والخیال كما یعتمد 

شخصه لكي یحسن تصویرها فلربما الآخرون من تلك التجارب، ولیس من الضروري أن ینغمس منها ب

كان نظره إلیها عن بعد أدعى إلى تصویب ملاحظته وشمولها، كما أنه قد یستطیع بخیاله أن یتصور 

 .)1(الواقع وأن یجسده على نحو یبرز الحقیقة في قوتها

 الأدیب الحق یستطیع أن یتحدث عن آلام الحرمان ومشتقاته البؤس دون حاجة إلى أن یبلو

یحس آلام في نفسه أو في غیره بالفعل هذا الحرمان أو بذلك البؤس، كما أنه كم من محروم أو بائس 

ذلك البؤس والحرمان ومع ذلك لا یستطیع أن یصوغ تجربته أدبا بل ولا ینظمها كلاما لأنه لا یملك 

 .)2(االقدرة الأدبیة اللازمة لهذه الصیاغة أو لا یتمتع بالملكات النفسیة اللازمة له

ظهر مصطلح التجریب قبل عدة قرون وإن كان مرتبط بمجال العلوم لا الفن في كتاب ""كلود 

 الشهیر "مقدمة في دراسة الطب التجریبي". CLAUDE BERNQRDبرنارد

في القرن التاسع عشر، وقد سبقته الفلسفة ومذهبها التجریبي إلى المصطلح بحوالي القرنین، 

ى "جمیع المذاهب الفلسفیة التي تنكر وجود مبادئ عقلیة فطریة قبل فقد أطلق اسم التجریبیة عل

  .)3(التجربة ومتمیز عنها، وتكون المعرفة حینئذ معرفة مكتسبة بعد التجربة والتجریب"

ثم انتقل مصطلح التجریب إلى حقول أخرى غیر العلمیة الفلسفیة مثل الحقل الأدبي على ید 

خله عالم الأدب والفن حتى غدا التجریب النسخ الخام الذي " الذي أدEMIL ZOLO"إمیل زولا" "

 .15م، ص 2004):د.محمد منصور نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ینایر، 1(

 .19):المرجع نفسھ، ص 2(

 HTTP//WWW.ELAWHAR.COM):منى أحمد بوزید، التجریب، نقلا عن موقع الأزھر على الرابط: 3(
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، ویتعرف "زولا" أنه 1881یتغذى علیه أي عمل أدبي، وذلك في كتابة الروایة التجریبیة الصادر سنة 

استعارة المصطلح من كتاب الطب التجریبي لـ "برنار" لجعل أفكاره أكثر وضوحا وموضوعیة لحقیقة 

 .)1(علمیة 

بعض الروائیین والنقاد یترددون استعمال المصطلح في مجال الفن والأدب وهذا ما جعل 

الذي یستهجن استعمال لفظ مفضلین مصطلح التجدید علیه أمثال "عبده جبیر" الروائي المصري 

  .)2(یصلح للمجال أكثر الأخیرتجریب في مجال الفن بدل تجدید معتقد أن هذا 

هو  )3(الواضح عن مسایرة التقالید السائدة للتراث الأدبي والالتزام بها الانقطاعیرى جورج أن 

ما یمثله التجریب، فالأدیب المجرب بجدارة هو من عزف عن تقالید الواقعیة والإغراق في الرؤیة 

  التوثیقیة للعالم، ویتفق معه نسبیا الدكتور، صلاح فضل.

یدة في أنماط التعبیر الفني المختلفة... یرى صلاح فضل التجریب "ابتكار طرائف وأسالیب جد

على أن التجریب هو معارضة ." وأن اتفق معه )4(والفن التجریبي یخترق مساره ضد التیارات السائدة

التیار السائدة فهذا لا یعني أنه قطیعة صریحة مع كل ما یربط الكاتب بالماضي أو التقلید، كما صرح 

قاهرة للمسرح التجریبي قائلا: أن التجریب یعني القطیعة مع بذلك عبد العزیز حمود" في مهرجان ال

 .)5(الماضي

)1:(EMAILE ZOLA ; le roman expriental; gharpentier editeur, paris, 1881, p 2. 

 .12، ص1979، 2):جورج لوكاتش، دراسات الواقعیة، ترجمة، نایف بلوز، وزارة الثقافة، دمشق، ط2(

)3:( 

 .3، ص 2005، 1):صلاح فضل، لذة التجریب الروائي، أطلس للنشر والانتاج الإعلامي، القاھرة، ط4(

 .16، ص 1993سبتمبر  3، 3):التجریب على مادة كلاسیكیة، نشر مھرجان القاھرة الدولي الخامس المسرح التجریبي، القاھرة، العدد، ة5(
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فالعربي مهما تمادى في التجریب لا یمكنه بأي شكل من الأشكال أن یحدث القطیعة الصارمة 

الإفراط في تجاوزها إلى إفساد یبها و خر مع التقالید والتراث ولا یمكنه "القفز على ثوابت أصلیة یؤدي ت

  .)1(والنزول به رأسا من الرغبة في التطور الإیجابي إلى العبث والفوضى والفشل" برمتهمشروع ال

 

 

 

 

 

 

 

 المنهج الاجتماعي ورواد في النقد الأدبي الحدیث:

برز المنهج الاجتماعي كحركة نقدیة موجهة للأدب في بدایة القرن التاسع عشر حین تغلبت 

ظم الاقتصادیة والاجتماعیة في العالم العربي، فظهرت طبقة النظریات الاشتراكیة والرأسمالیة على الن

من النقاد ترى أن الأدب في خدمة المجتمع، أو هكذا ینبغي أن یكون وأن النقد یصبح عدیم الفائدة إذ 

تحجر أمام جمال النص أو رداءته والأولى أن ینظر النقد إلى العمل الأدبي على انه جزء من نظام 

التي یعكسها، وقد رفضت هذه الفئة  الاجتماعیةالأهداف التي یرمي إلیها، والفكرة  الحیاة العام، فیحدد

 .16، ص 2006، 1):محمد عدناني، اشكالیة التجریب ومستویات الإبداع في المشھد الشعري المغربي الجدید، جذور للنشر، الرباط، ط1(
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التحكم والسیطرة على مقدرات الشعب وثروته فحاربت البرجوازیة والإقطاع  أشكالمن النقاد كل 

 )1(والأدبیة وشجعت الأعمال الأدبیة المؤیدة لهذه النظم السیاسیة الاقتصادیةبأشكالها 

 :الاجتماعيرواد المنهج 

لدول العربیة، فنسمع في لبنان عن ء النقاد الاجتماعیین في معظم القد تجاوبت صیحات هؤلا

"عمر الفاخوري" صاحب مدرسة التطور الفكري، یقرر أن الأدب كسائر الفنون الجمیلة ظاهرة 

 والفاشیة وینتصر للدیمقراطیةاجتماعیة أصلا، ووظیفته اجتماعیة فعلا، ویكتب في مهاجمة النازیة، 

سلامة موسى یعد من أول الداعیین إلى أدب جدید یخالف الأدب الملوكي القدیم، أو أدب 

كما   الشرف الذهني والسلبیة عن حد رأیه یدعو إلى أدب بعید عن التنسیق متصل بالواقع أتم اتصال

 یحارب الاستسلام لكل الغیبات حین یعالج مشكلات الناس.

منهجه الاجتماعي لا یبدي اهتماما بالعنصر الجمالي للعمل الأدبي ویرى أن الكاتب فهو في 

كلما اهتم بالشكل ابتعد عن خدمة المجتمع وأن هذا تطرق في تغلیب الغرض الاجتماعي في 

   .المضمون على الغرض الجمالي

 :المنهج الاجتماعي ورواده في النقد الأدبي الحدیث

ق أن التمل "موسى ةملاسویرى " ي السلیم لابد من الجانب الجماليعمل الأدبوالمعروف أن ال

حیا، وهنا یعرض بـ "طه حسین  فة الأدب، وهو یشوه الواقعیة السلیمة التي ینبغي أن یصورها تصویرآ

بصاحب  قالملك، فقد عاب ""سلاسة موسى" على طه حسین "وصفه للملك فارو  هو"والعقاد"الذین سایر 

مصر وبأن الشخصي یعتبر قدوة للمواطنین، كما عاب على العقاد أنه وصف الملك فاروق 

بالفیلسوف، في حین أن هؤلاء الحكام وبخاصة الملك علة الأدب والفن، وطبعا یدخل "سلامة موسى" 

 . 151):ولید قصاب ، مناھج البحث الادبي ، ص 1(
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قدیم: الشحن بتهمة التعدي على النظام یفسر "سلامة موسى" اهتمام "طه حسین" و"العقاد" بالأدب ال

العربي نفسه كان إقطاعیا، ولهذا جاء الأدب منافقا لم یهتم بقضایا  ن المجتمعأأن هذا الأدب ملوكي و 

الأدب العربي لن  المجتمع، ویرد طه حسین "على هذه الأراء فیتهم "موسى" بالشعوبیة، ویرى أن

لإنتاج الأدب في  سیلة یضیره سخط علیه ولكنه لا ینكر التهمة فیقرر أن الملوك والأثریاء اتخذوا و 

 )1( بعض الظروف، وان الأدب یلائم البیئة التي ینشأ فیها على كل حال.

كانت رسالة الأدب في منهج سلامة موسى تربویة، تعبر المجتمع وتعني بمعالجة شؤونه كما 

تعمیم یرى : أن الأدب للحیاة والإنسانیة والمجتمع، وأنه لیس نكتة بدیعة وإنما هو ارتقاء وتطور ال

ء والحب، نستنتج بأن "سلامة موسى" لم یكن ماركیسیا بالرغم من دعوته إلى االخیر والشرف والإخ

في الأدب، وبالرغم من كتاباته عن أدباء الروس أو تبنیه لاتجاهات الأدب  الاجتماعي الاتجاهسیادة 

سینات، استظهر الاجتماعي في الخمالروسي على أن دعوته هذه كانت عاملا لاستراد عود الأدب 

جماعة من النقد الواقعیین الذین بالغو مني رسالة الأدب الاجتماعیة، واتخذوا من بعض أجناس 

ولعل "العقاد" كان أبرز المدافعین عن  .)2(كالقصة وسلبیة دعائیة لفكرهم السیاسي والأدبي الأدب

كتاباتهم المضللة، فیقول: عند الأدب أمام هذا التیار الجدید، فهو یسخر من هؤلاء الواقعیین، ومن 

هؤلاء أن القصة أشرف أبواب الأدب، لأنها تكتب للجهلاء ، وتصلح لبتر الداعیة الشیوعیة، وعندهم 

أنها لا ینبغي أن تدار على موضوع غیر موضوع القضایا الاجتماعیة كأنهم یضربون الجهل على 

 .)3(الفقیر ضربة لازم

 الناقد: محمد مندور

 . 73د محسن ، اصول البحث الاجتماعي ،ص عبد الباسط محم):1(

یة ، شاه ):أحمد عبد الحمید، المنھج الإجتماعي ورواد في النقد الأدبي الحدیث، قسم اللغة العربیة ، مھدي كلیة اللغات ، جامعة المدینة العالم2(
 ahmed.mohday@medni.wsعلم، مالیزیا 

 م1980العامة لتألیف والنشر ):عباس محمود العقاد "الدیوان في الأدب والنقد" الھیئة المصریة 3(
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ن یالمؤسستهم النقدیة، والذي یعد من اهااتج النقاد الاجتماعیین الذین ترصدو وهو من أبرز ا

نقد الحیاة وتجلى هذا الشعار في للفكر والفلسفة الاشتراكیة في الأدب فقد حمل طویلا شعار: الأدب 

" حسین بإعجابه بالأعمال الأدبیة ذات المضامین الاجتماعیة الواضحة، فهو یعجب بروایة "زین

لتضمنه مواقف اجتماعیة خالدة،  إبراهیمیعتبره رائد الواقعیة كما یعجب ل "لیلى صبیح" لحافظ هیكل" و 

 غیر أنه یعیب على حافظ اهتمامه والبالغ  بلغته مما یفسد المضمون في أغلب الأحیان.

یعتنق الاتجاه أو المنهج الاجتماعي في الأدب ومن الإنصاف أن نذكر أن محمد منور لم 

قیمة الجمالیة التي الاجتماعیة فحسب، وإنما كان له  القیم لإبرازفلم یكن الأدب وسیلة بشكل متطرف 

وتأصیلها والأدب في نظر محمد منور انعكاس لحالات شعوریة وانطباعیة  إبرازهاینبغي على الناقد 

 . )1(قبل أن یكون قیا وغایات اجتماعیة

یعرب عن اتجاهه النقدي، فیقول: لا نستطیع أن ،غفل  )قد والنقاد المعاصرونالنففي كتابه (

أن یبدأ الناقد بتعویض صفحة روحه أو مرآة  بدالتأثیریة في العملیة النقدیة، بل لا ینبغي لنا ذلك فلا

قد الفاقد الحاسیة تتركها تلك الأعمال فیها، والنا روحه للعمل الأدب أو الفتى لیتبین الانطباعات التي

كون  ناقدا حقا ما لم یكن قادرا على أن یتلقى من العمل الأدبي أو الفني انطباعات لا تستطیع أن ی

ة التربة، ولن تجدیه بعد ذلك في شيء جمع آواضحة، لأنه عندئذ سیكون كالصفحة المعتمة أو المر 

  . )2(قواعد علم الجمال وأصوله ونظریاته أو ألوان الأدب والفن المختلفة

 مفهوم التأصیل العلمي: 

  .لیس للتأصیل العلمي تعریف جامع مانع

 م.1998):.محمد منور (الأدب ومذاھبھ) القاھرة، دار نھضة مصر، 1(

 م.1998):.محمد منور (الأدب ومذاھبھ القاھرة، دار نھضة مصر، 2(

43 
 

                                                           



 بین التأصیل والتجریب                                                                              الفصل الأول: 
 

تناول الدكتور عبد االله بن المبارك آل سیف( مدخل إلى التأصیل العلمي) أوضح أهمیته (أي 

التأصیل العلمي وأنه الأساس في البناء العلمي لطالب العلم، وعلیه التأصیل العلمي یعتمد عند النظر 

كما یعین على التألیف بین مباحث العلم في وحدة في تفاصیل العلوم وحسم الخلاف بین العلوم، 

معرفیة واحدة وأضاف أن التأصیل العلمي یسهم في التكامل بین العلوم الشرعیة وتناسقها معا، بحیث 

تشكل مجموعها وحدة واحدة في بناء بعضها البعض، خصوصا في هذا العصر الذي ظهر فیه من 

 یتكلم في الشریعة ممن لیس منها.

التأصیل الاصطلاحي ذكر فضیلته بأنه یرد لعدة معان، منها الاستدلال، أي  وعن مفهوم

الاستدلال بالأصول والتأصیل بمعنى الرد للأصول والتأصیل بمعنى التفریغ، بذكر القواعد وتقریرها 

   ..)1(وتفریغا تأصیلافیقال، 

ه وإن كان بالنظر الأصل في اللغة العربیة هو ا یبتغي علیه غیره ن حیث أنه یبنى علیه غیر 

  .والإضافة إلى أمر آخر

 

وعلى هذا نلاحظ أن الأصل على حسب التعریف أن القاعدة التي تبنى علیها كل الأصول 

 .)2(فمثلا الأدلة تبنى علیها المسائل والأسئلة

واستعمل  "ابن جني"  لوأیضا عرفه بأنه "أسفل كل شيء وجمعه أصول یقال أصل مؤص

هذه الشجرة أي  استأصلتالأصلیة موضوع التأصل فیقال وأصل الشيء صار ذا أصل ، ویقال : 

 "أصلهثبت أصلها، واستأصل االله في فلان إذا بلم یدع لهم أصل واستأصله أي قلعه من 

 ، بفندق مداریم كروان بالریاض.11/04/2010المواقف لت  27/05/1431مي وتطبیقاتھ" یوم ل"التأصیل الع):.ندوة بعنوان 1(

 .124، ص 1997، 1علوم، مكتبة لبنان ناشرون، طالموسوعة مصطلحات جامع  -):.العجم  رفیق2(
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صل أي الأصل هو الجذر وأیضا نستنتج أن هذا المعنى اللغوي الأصل یفتقر إلیه غیره والأ

 . )1(مكتف بذاته لا یحتاج إلى غیره وهو دائما قاعدة الشيء وأساسه

 )ORIGINEوالأصل في اللغة الأجنبیة له معنیین وهو (

من جهة بعني البروز الأولى أو حدث ما وهذا یمكن التساؤل عن أصل العالم ومنن جهة 

 .)2(ر التاریخي لظاهرة ماأخرى یعني مجموعة الشروط والظروف التي تسمح بتفسیر الشكل أو التطو 

 اعتبر أفلاطون من أوائل الباحثین الیونانیین في هذا المجال.

العلمي من أعظم الطرق الموصلة إلى بناء علمي محكم ورصین وهادف ومتین،  التأصیلإن 

كما أنه المأدبة التامة، والتي من خلالها یستطیع المتعلم قضاء فهمته وبلوغ منیته، بأیسر الطرق 

 وأسهلها، وأقربها وأحسنها.

به من سط العلمي لطلاما یعج بالو  –یرى دون عناء  –إن المتأمل في عالمنا المعاصر 

التحیر والخلط والتشتت والخبط ولاسیما مع التدفق المشاهد للثقافات والتعدد لمناهج التلقي، فتباینت 

 .)3(واختلفت الأفكار والتطورات وتعددت الرؤى الاتجاهات

 أهمیة التأصیل: 

إن أهمیة التأصیل تتأثر عند رؤیة هذا الاختلاف الكبیر والكثیر، حتى یرى المعاییر التي 

بنیت علیها هذه الاختلافات مختلف فیها، ولكن لا بد أن تعرف أنه مع ذلك بدونه تكون الجهود في 

 هذا الجانب شذرات متفرقة، تضیع في ظل الانفتاح المعرفي المتباین.

 .68، 1988: 1):.ابن منظور لسان العرب، المحیط، دار لسان العرب، بیروت، دطج1(

 .68لمرجع السابق، ص ا):.2(

 .11/04/2010الموافق لـ  27/05/1431یوم  "وتطبیقاتھ ):.ندوة بعنوان "التأصیل العلمي3(
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، وأنه عند انطلاقه منها تظهر عند ترسیخ هذه القناعة لدى الطلاب  إن أهمیة التأصیل كذلك

لطلب البحث والمعرفة یتسنى له الوصول إلى النتائج الصحیحة والنظریات السلیمة، ذات المعاییر 

 . )1(المجردة والخاصة من الشوائب التي قد تؤثر غفي نزاهتها وحیادها

لمشتركة بین العلماء أن التأصیل العلمي هو إذا علمت من القناعات  ا أهمیتهكذلك تظهر 

الأساسیة التي یبدأ منها كل تصور للخروج من  الانطلاقالعنصر الجوهري لنهضة الأمة، وأنه نقطة 

 الأزمة.

 تظهر أیضا عند معرفة أنه یختصر لصاحب الوقت وتوفر علیه الجهد لإن أهمیة التأصی

من العلماء: لأنه یمنحهم على البقاء والثبات في من هنا استقطب موضوع التأصیل العلمي الكثیر 

 ةر وجه التحدیات المعاص

إن قضیة التأصیل قضیة عظیمة ودقیقة فالموضوع واسع ومشعب یشمل مجالات عدیدة وتخصصات 

  مختلفة.

 المرجع السابق.):.1(
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 ات الأولى للتأصیلصاھالفصل الثاني:                                                                الإر
 

 )م1945 ـ م1880(  ضیف أحمد علي

 في ضیف أحمد ولد] 1[1939 عام العلوم دار كلیة وعمید راحل، مصري ومؤلف كاتب

 في الأدب لدراسة مصري مبعوث أول وهو. العلوم دار في وتخرج الأزهر، في وتعلّم م1880

 درجة لنیل أطروحة وأعد عاماً  وعشرین تسعة یتجاوز لا عمره وكان م،1909 عام فرنسا

 المذهب" بعنوان رسالة على 1917 عام الدولة، دكتوراه من أقل درجة وهي ، )الجامعة دكتوراه(

 "العرب عند الأدبي والنقد الوجداني

 باریس من یرسل كان. حسین طه منها فترة في زامل أعوام، ثمانیة باریس في أمضى

 السفور. مجلة وأبرزها الوقت ذلك في الصادرة المصریة الصحف في لتنشر بمقالات

 ألف الدكتور شوقي ضیق حوالي خمسین مؤلفا منها:

سلسلة تاریخ الأدب: وهي من أشهر ما كتب، استغرقت منه ثلاثین عاما شملت مراحل  .1

قرنا من الزمان من شعر ونثر وأدباء في الجاهلیة وحتى في  15الأدب العربي منذ 

ة، وبنظرة موضوعیة، وتعتبر هذه عصرنا الحدیث سردها بأسلوب سلس وبأمانة علمی

السلسلة هي مشروع حیاته بحق، وقد بلغ عدد طبعات أول كتاب في السلسلة العصر 

 الجاهلي حوالي عشرین طبعة. 

نشر وحقق كتابه "الرد على النجاة" لإبن مضاء، وأخرجه من بین المخطوطات القدیمة  .2

یلغي فیها أمورا رأى أنها عقدت ودرسه وأعاد نشره، وهو كتاب ألفه ابن مضاء في النحو، 

 النحو العربي وجعلته صعب الفهم. 

 كتاب تجدید النحو.-

 كتاب تسییرات لغویة.-

 كتاب الفصحى المعاصرة.-
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وآخر ثلاثة كتب تتكلم عن فكرة تجدید قواعد النحو وتبسیطها، لتصبح أسهل بالتعامل،  

المآخذ، لكن ذلك لم یضر وأن تبعد الضجر عن المتعلمین لها، وقد أخذت علیها بعض 

 بجودة المشروع بشكل عام، أغلب مؤلفاته: 

 العصر الجاهلي-

 العصرالإسلامي-

 العصر العباسي الأول-

 عصر الدول والإمارات (الأندلس)-

 الإمارات (الشام)-

 مؤلفاته العلمیة: 

 أ. في الدراسات الإسلامیة: 

في تفسیر القرآن الكریم، سورة الرحمان وسور قصار، الحضارة الإسلامیة من  الوجیز 

 القرآن والسنة، عالمیة الإسلام، معجزات القرآن، محمد خاتم المرسلین، القسم في القرآن الكریم.

 ب. في الدراسات البلاغیة والنقدیة: 

 تطور وتاریخ –البلاغة -

 في النقد الأدبي-

 دفي فصول في الشعر ونق-

 في الأدب ونقده-

 ج. في تاریخ الأدب العربي بمختلف عصوره وأقالیمه: 
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 –العصر العباسي الثاني  –العصر العباسي الأول  –العصر الإسلامي  –العصر الجاهلي 

إیران)، عصر الدول والإمارات (الشام)،  -العراق  –عصر الدول والإمارات (الجزیرة العربیة 

 عصر الدول والأمارات (مصر)، عصر الدول والإمارات (الأندلس).

 السودان) -موریتانیا  –المغرب الأقصى  -عصر الدول والإمارات (الجزائر

 ح. في الدراسات اللغویة: 

 التعلیمي قدیما وحدیثا. تیسیر النحو –تیسیرات لغویة  –تجدید النحو  –المدارس النحویة 

 خ. الترجمة والسیرة الذاتیة: 

 ابن زیدون الشاعر الأندلسي، شوقي شاعر العصر الحدیث.

 د. في الدراسات الأدبیة: 

 الفن ومذاهبه في الشعر العربي-

 الفن ومذاهبه في النثر العربي-

 التطور والتجدید في الشعر الأموي-

 دراسات في الشعر العربي المعاصر-

 لبحث الأدبي: مناهجه، أصوله، مصادره.ا-

 ذ. في فنون الأدب العربي: 

 الرثاء، المقامة، النقد (مترجم إلى الفارسیة)، الترجمة الشخصیة الرحلات) 

 ر. في تحقیق التراث

 كتاب الرد على النحاة: لابن مضاء القرطبي-
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 الدرر في اختصار المغازي والسیر.-

 النشر في القراءات العشر.-

 مكافآت ومناصب: 

كان الدكتور شوقي ضیف عضوا في مجمع اللغة العربیة في سوریا، وعضو شرف في  

، 2003مجمع الأردن والمجمع العراقي، ونال أكثر من جائزة منها جائزة: مبارك للآداب عام 

 م، وجائزة الملك فیصل العالمیة في الأدب العربي199وجائزة الدولة التقدیریة في الآداب عام 

 م. 1983عام 

 عاما. 95عن عمر یناهز  2005مارس  13: توفي یوم الأحد وفاته
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 الأولى التأصیل في المنهج الاجتماعي: الإرهاصات

باختلاف الرؤى في عملیة التأصیل الإسلامي للعلوم الاجتماعیة اتخذت العملیة أسماء 

 مختلفة، غیر أن التأصیل لابد أن تتوفر فیه شروط هي: 

لهذه  إسلامیة، والخروج بنظریة الإسلامیةاستیعاب العلوم الحدیثة، واستیعاب مفاهیم المدرسة -

 العلوم.

ونهج العلماء والباحثون في عملیة التأصیل مختلفة، وتنقسم إلى قسمین: مداخل ما قبل -

 ، ومداخل التأصیل الصحیح.التأصیل

 وم الاجتماعیة الحدیثة وعلوم ولابد أن تكون الجهود جماعیة تضم المتخصصین في العل

 .)1(الإسلامیةالمدرسة 

ومن هذا استنتج أن التأصیل یرتكز على شروط تبدأ بالاستیعاب للحدیث والمفاهیم  

ولیخرج القارئ بنظریة شاملة لهاته العلوم إذ نهج العلماء أن التأصیل ینقسم إلى  الإسلامیة

 قسمین وجب أن تكون الجهود جماعیة تضم متخصصین.

جتماعیة غیر أن الجهود التي بذلت حتى الآن في نطاق التأصیل الإسلامي العلوم الا 

تتفاوت فیما بینها تفاوتا شدیدا من حیث الافتراضات الضمنیة أو الظاهرة  التي تقوم علیها، مما 

 یؤدي إلى كثیر من الأحیان إلى اللبس والغموض.

، مما یؤدي في كل الحالات  دلمنشو أو إلى السیر في طرق جانبیة لا تتحقق الهدف ا 

إلى صرف الجهود في غیر طائل وإلى تكثیر صفوف المعترضین على ما یظنون أنه یمثل 

 جهود التأصیل الإسلامي تمثیلا صحیحا، رغم أنه لیس كذلك في حقیقته.

"، ورقة مقدمة للندوة الأولى للتأصیل الإسلامي إسلامیةإبراھیم ع. الرحمان رجب "المنھج العلمي للبحث من وجب   -)1( 
 .1991للخدمة الاجتماعیة، (المعھد العالمي للفكر الإسلامي)، القاھرة، 

52 
 

                                                           



 ات الأولى للتأصیلصاھالفصل الثاني:                                                                الإر
 

الأولى لمحاولة الربط بین العلوم الاجتماعیة ومهن المساعدة  الإرهاصاتومن هنا بدأت  

من جانب وبین الإسلام من جانب آخر في مصر منذ انتصاف هذا القرن، حیث عبر  سانیةالإن

البعض على استحیاد في محاضراتهم، وفي بعض الكتابات المحدودة عن أهمیة تلك 

 .)1(القضیة

 تعریف التأصیل الإسلامي:

المعرفة أو إسلامیة المعرفة بأنها:  لقد قام الدكتور الفاروقي یرحمه االله بتعریف أسلمة 

وترتیب المعلومات، "إعادة صیاغة المعرفة على أساس من علاقة الإسلام بها، أي إعادة تحدید 

وإعادة النظر في استنتاجات هذه المعلومات وترابطها، وإعادة تقویم النتائج، وإعادة تصور 

(الفاروقي  ،)3(قضیة الإسلام وخدمة اءنإغ،  )2(الأهداف، وأن یتم ذلك بطریقة تمكن من

) وقد بین أنه تحقیق تلك الأهداف یمكن أن یتم من خلال استیعاب العلوم الحدیثة 54هـ 1986

وفي أرقى حالات تطورها والتمكن منها، وتحلیل واقع تلك العلوم نقدیا، لتقدیر جوانب القوة 

 والضعف فیها من وجهة نظر الإسلام.

وقد فضل أحد الأقسام العلمیة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة استخدام تعبیر  

" على تعبیر أسلمة العلوم وعرفه بأنه "جعل جمیع العلوم التي تدرس في إسلامیة"تأصیل العلوم 

خاصة، منطلقة ومنبثقة من أصول الإسلام  والإسلاميالعالم عامة، وفي العالم العربي 

قائدیة المبثوثة في القرآن والسنة والمحددة لمفاهیم الألوهیة والإنسان والكون ومفاهیمه الع

والحیاة، والعلاقة بین كل منها، ورفض إقامة العلوم على أصول ومفاهیم تتعارض مع العقیدة 

أما في محیط الخدمة ، )1( )24، ص 1987(مركز البحوث، ، )4(الإسلامیة ومقتضیاتها

"، ورقة مقدمة للندوة الأولى للتأصیل الإسلامي إسلامیةإبراھیم ع. الرحمان رجب "المنھج العلمي للبحث من وجب   -)1( 
 .1991للخدمة الاجتماعیة، (المعھد العالمي للفكر الإسلامي)، القاھرة، 

 م.1982-ھـ1402، 22الفاروقي، أسلمة المعرفة، المسلم المعاصر، العدد یلإسماع  -)2( 

 .23-9م، ص 1982-ھـ1402-22الفاروق، أسلمة المعرفة: (المسلم المعاصر العدد  إسماعیل  -)3( 

 .24، ص 1987مركز البحوث،  -)4( 
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ن بین هؤلاء من یرى التأصیل الإسلامي یعتبر "نظرة إلى الوراء... الاجتماعیة فإننا نجد م

 ، أي حركة للخلف...". (عبدارتدادفرض الماضي على الواقع الحالي... تتولد عنه حركة 

) دون أن یدركوا أن الشرط الثاني من شروط التأصیل الصحیح استیعاب 197الحمید رضا 

    العلوم الحدیثة في أرقى صورها، وإیجاد التكامل بینها وبین التصور الإسلامي.

ومن هذا نستنتج أن التأصیل الإسلامي یجب أن یتبعه تعدیل لمواقف كثیرة نظروا فیها  

 إلى جانب دون جانب.

... التأصیل الإسلامي للعلوم أو التوجیه الإسلامي للعلوم توفر الشروط الثلاثة الآتیة ... 

 المجتمعة:

"التصور الإسلامي" للإنسان والمجتمع والكون المنبثق من إدراك واضح لأبعاد  الانطلاق. 1

ات من الكتاب والسنة ولما تتضمنه تراث الإسلام مما یرتبط بالتخصص مع نظریة نقدیة لإسهام

 علماء المسلمین حول قضایاه.

. استیعاب "العوم الحدیثة في أرقى صورها مع القدرة على نقدها، والاستفادة منها وتجاوزها 2

 بشكل بنّاء كلما اقتضى الأمر ذلك.

. إیجاد تكامل حقیقي بین معطیات التصور الإسلامي من جانب وبین إسهامات العلوم 3

لجمع أو التجاوز المكاني أو حتى المزج بینهما دون وحدة الحدیثة من جانب آخر ولیس مجرد ا

 حقیقیة.

ینبغي أن تتوفر مجتمعة لكي یصح أن نحكم على أي جهد وإسهام بأنه ...... حقا لما  

 یعتبر من قبیل التأصیل الإسلامي للعلوم بمعناه الصحیح.

 .197السنوي الأول في الخدمة الاجتماعیة، ص الكتاب عبد الحلیم عبد العال: قضایا متضاربة في الخدمة الاجتماعیة،   -)1( 
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مشروع رؤیة فنیة تحث على الاجتهاد  الدموس": "التجریب سنتعریف الناقد المغربي "مح

والفضول والمغامرة وعدم التسلیم أو القناعة بما هو جاهز" ویؤكده الناقد التونسي "الطاهر 

الهمامي" في معرض دراسته للشعر التونسي الحدیث معتبر أن التجریب "لیس مدرسة 

مدارس كلها سواء الحدیث كالكلاسیكیة والرومانسیة والواقعیة بل منهج فني یحتاج إلیه إیداع ال

الذي لم یصطلح علیه، ویظل التجریب في جوهره وفلسفته بحثا واختبارا الذي وعاه أو القدیم 

 .)1(بالسؤال واحتفائه وطلبا للأكمل والأجمل انطلاقا من إقراره بالنقص وقوله بالنسبي 

نه حب اكتشاف أما إذا عالجنا التجریب كمفهوم مجرد بعیدا عن الحقول المعرفیة، نجد أ 

 والأرقى.وسعي لتحسین ظروف العیش، وصراع ضد الموت، واجتهاد لتحصیل الأفضل 

یرى الناقد والكاتب والمسرحي "قاسم مطرود" حین تصوروا أن "التجریب بدأ منذ الخلیفة -

الأولى ونشوء الأساطیر، حین بدأ الإنسان الانشغال بالمعرفة والاكتشاف، وإذا اعتبر ناقصة 

 ")2(كمصدر للجدل فإنه یحاول بل جرب تناول التفاحة محاولا كسر السائد نبي آدمالخلق 

"المناهج" إلى أن الأدب في  ولقد أشار أحمد ضیف في مدونته الفصل الثاني الموسوم بـ 

حقیقته تعبیر عن المجتمع وكل ما یجري فیه من نظم وعقائد وأوضاع وأفكار فصوره "الإلیاذة" 

 لا تتغنى بعواطف فردیة، وإنما تتغنى بعواطف الجماعة الیونانیة.

 وأشار إلى نشوء الشعر العربي كان متدرجا من أناشید وتراتیل دینیة. 

 كدراسة تفصیلیة. المأساةكتابا درس فیه أفرد أرسطو للشعر -

 وقد بدأه بنظریة أستاذه أفلاطون القائلة بأن الشعر محاكاة الطبیعة.-

الطاھر الھمامي، التجربة والتجریب في الشعر التونسي الحدیث، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، العدد   -)1( 
 http://www.awu-dam.org، نقلا عن موقع الاتحاد عل الربط: 2005، تموز 411

 وسؤال الوعي النظري والجمالي والنقدي بالتجریب، نقلا عن موقع الكاتب على الرابط: قاسم مطرود، المسرح العربي   -)2( 

http://kasimmatroad.com/lwkaeat9.htm. 
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أشار بأن الأدیب یدرس الأدب دراسة اجتماعیة ولا یریدون أن یتبینوا فیه انعكاسات المجتمع -

 فحسب، فالأدیب لا یطلب منه أن یشارك في تكییف مجتمعه.

قاد أصحاب هذا المقیاس الاجتماعي، ذاهبین إلى أن الأدب یمثل دائما النیخاصم بعض -

 المجتمع الذي یصدر عنه.

: فیقولون: دعوا الأدیب ینتج كما یلهمه المجتمع، وهناك الالتزامیبالغ خصوم مقیاس 

الباحثین في الأدب أخذوا ینتهجون إلى دراسة من الناحیة الاجتماعیة غیر أنهم غالبا بعض 

 ر المجتمع كما یمثلها الأدب...... صو 

أشار إلى أن المنهج الاجتماعي یدفع الباحث إلى التعمق في طبقات المجتمع، ومحاولة تبیین -

 هذه العلاقات في شخصیة الأدباء. تأثیرظروفها، وما بینها من علاقات ومدى 
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 خاتمـــــــة
 

 

وختاما نستخلص بأن المنهج الاجتماعي من المناهج السیاقیة التي تهتم بالظروف  

الاجتماعیة والذي یبقى على وعي دائم بالمجتمع، فالأدب ظاهرة اجتماعیة ولا یمكن دراسته 

 بمعزل عن المجتمع لذلك یظل الركیزة الأساسیة التي یعتمد علیها المنهج الاجتماعي.

الاجتماعي یسعى دائما إلى تحلیل الظواهر الاجتماعیة وربط الأدب بالمجتمع،  فالمنهج 

ولقد كان للماركسیین والفلسفة الوضعیة والوجودیة إسهامات كبیرة في تطور المنهج فهو 

صیرورة دائمة للنظر إلى (إبداع الأدبي على أساس مجموعة من الظواهر السیاسیة والثقافیة 

 والتاریخیة)

الاجتماعي یشترك في تحقیق مبدأ التواصل مع المنظومة الحیاتیة التكاملیة فالمنهج  

فیبقى دائما هو التعبیر الأسمى عن المجتمع والحافظ الأمین لتحركاته وترصداته لذلك جاء من 

 أجل إبانة العلاقة الجوهریة بین الحیاة الاجتماعیة والإبداع الأدبي.

 ذا البحث.وأخیرا تم بحمد االله ورعایته إنهاء ه
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 الاجتماعي على النصوص الأدبیة.تطبیق العرب للمنهج -

 أهم الموضوعات التي تناولت التأصیل والتجریب.-

 الفصل الثاني: 

 أحمد ضیف: حیاته وآثاره                                                            

 الإرهاصات الأولى للتأصیل على المنهج الاجتماعي.-

 التعلیقات على المدونة. طریقة التجریب للمنهج الاجتماعي.بعض-
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 ملخص
 

موضوووالدراسد ووسلمو وووملجوولارمماعلدالعموولابيلدرلسجوويلجووتنلدرع بووتللودرعلستوو الجلابعجوولاس لموونل  ووملدرمموولا عل

در تلاقتسلدرعيل ولا م لجكو لل جتوسلتويلعوواملوعلووسلدرموواالو ولابا لبروالددا ولاسلداجوادالوعلووتسل كو لار ل

لدرفمتسلومولابا لدرف ستسلدرثولاتتس.

علسقمولالتويل وولدلدرجلو لهرووال  وملس ولا دلدرمووماعلدالعمولابيلدروولدلتجووالتويلوبوويلاد وملجضووسوس لدرمضوسلهرووال

دلإجادالدلأاجيلدمللاقلالمنلم رمسل نلدلأا لمعلاجلهلعملابيالوتملرقلمنلقملابلا لسد خسلج نلدلأا لعلجتسل

لبنلدرملعمعلرلركلبلاقسلعجلاارتسلجتنلدلأات لودرملعمع.

رسدجللودرودبللجتنلدلإمعلاجلدلأاجيلودر تلانلدالعمولابيل وولت ومإالهروالعلوتوقلمجوا لدرمماعلدالعملابيل ولد

درعودبوووللموووعلدرمملوموووسلدرلتلاعتوووسلدرع لامرتوووسلرووولركللووواديللإجلاموووسلدرللاقوووسلدرلو ستوووسلجوووتنلدرلتووولا لدلإلعملابتوووسل

لرمماع.ودلإجادالدلأاجيلوالتم مملال نلمم سلملالقامع لدرملاس  تسلودرفر فسلدروضلتسلدرولواتسلرالدلد

 الكممات المفتاحية:

 درمماعلدالعملابيلدرلسجيالدرع بتللودرعلست .
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